مكتبة فاضل أحمد (ف) 


الحم د لله الذي أوضحٌ سبل(" الدّينء باجتهادٍ الأئمّةِ المجتهدينء وجَعَلَنا 
ببركاتهم من جُملةٍ المهتيين؛ فلا مَهِدِيّ إلّامَنمَدَاهه ولامهوٍيٍّ إِلّامَن الع 
هواه بغير هدّى من الله. 

والصّلاءٌ والسّلامُ لمان الأكملانٍ في مراتب التّهاية: على رئيس أرباب الهداية» 
وسَئِيس أصحاب الولاية؛ من أهل الهاي والبداية؛ وعلى آلِهِ وأصحابه» وأتباعه وأحبابه» 
الذين شمنْهم الرّعايةٌ والعنايةه ووصلَنْهم الحمايةٌ والوقاية. 

أمَا بعدٌ: 

فيقولُ أضعفُ عباد اللو القويّ الباري» علي بن سلطانٍ محمّدٍ الهرويٌ 
القَارِيء عامَلّهما الله بلطفه الخفيٌ» وكرمه الوفيّ: إِنَّه سألني بعص الأعيانء ممّن 
هو بمنزلةٍ إنسانٍ العينٍ وعينٍ الإنسان عن الإمام محمَّدٍ المهديّ الموعودٍ في 
آخر مانء بلّّسا اللهسبحائه إلى رؤيته وحضرته» ووقَّقّدا اللّهُلمتابعييه وخدميه 
في أشرف المكانٍ. 

َأجَبته: بأنّي سمعتٌ الَّيِحَ العامة والمُفيدَ الفهّامة الشَّيَ عبد اللو الهنديّ» 
الشّهيرَ ب (مخدوم المُْكِ)”” بين الخاصٌ والعامٌ يقولُ بطريقٍ المنقولِه عن بعض 


)١(‏ في (د»: «سبيل4. 
(1) هوعبد الله الأنصاريٌ السلطانبوريٌ الهنديء المتوفى مسموماً في سنة (7١١٠ه)»‏ من تصانيفه: «عفيفة 
الأنبياء»» و«كشف الغمة عن بصائر الأثمة»: و«منهاج الدين». انظر: «هدية العارفين» /١(‏ 7 


34 د الإإتولذا 
كتبٍ الفروع أو" الأصولل: إنَّ المَهْدِيٌّ المعظَّمَ بعد ظهوره وانكشافٍ نوره يتَبعُ 
مذهبٌ أبي حنيفة الإمام المكرّم؛ وا اشْمَهَرَ هذا بين علماء العصرء وفضلاءٍ الدَّهِره من 
فْلِء ولاتصحيح دلالة عفْلٍ"". 
فأقولٌ وبال وحوله أَصُولُ: 
إِذَّصاحب كل مذهبء وطالب مشرب» بمقتضى قوله تعالى: فل حزيويمًا 


ديم حون © [المؤمنون: 07]» وبما عندّهم مَرِحونَ وقد عَلِمَ كُْ ل أناس مشربّهم؛ وفي 
مقام الإيناس يتَبعونَ مذهبّهم - له أنْ يدّعيّ ذلك: فلا خصوصيَّة له بأحدٍ هنالك؛ إِذْ 
من المعلوم المقرّرِ والمفهوم المعمَير أن المقلّ يه يتَعيّمُ عليه اعتقادُ أنَّ مقلّدَه على 
الصَّواب» وغيرٌه على الخطأ في هذا الباب. 

ولذا”” قال إمامٌ الحرمينٍ_بل قيل: إن مُفتي التَّلين في رساليه المسمَّاةٍ 
ب «مغيث الخَلْقٍ إلى الحقٌّ): إنّه يبجبُ على العباده في جميع البلاد شرقاً 
وغَرْبا وعجماً وعُرْباًء أنيكونواعلى مذهب الإمام الشّافيٌ المُطَّلبِيٌ وأنى 
بكلماتٍ واهيّةٍ لاتخْقَى على العاليم والغبيٌ» وقد أجبتٌ عنه في رسالةٍ مستقلّة 
بواضحات الأدلَّةٍ فإذا كان الأمرٌ على هذا التَّحقِيقٍء فلابّدٌَ من إظهار مرجج 
في مقام التو فيق. 

فاعلم: أنَّ المهديّ إذا اختار التّقليد ورضيّ بعدم التَأبيد فلا شاك أنْ يكو 
على مذهب الإمام الأعظمء والهُمام الأقدم؛ لكونه 1 مقام الفقهِ أفضلٌ وأعلم» 
بشهادة الإمام الشّافميٌ مع جلاليه وتباهته وكمال حَدَاقَهِ وقَقَامَه وإدراكِ أكابر 


غير تصريح رواية 


(1) في «داوه 
(1) في «د»: «العقل». 
00 في «ج: توكذا». 
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عر 


العلماءِ؛ كسفيا من أجِلاءِ التَابِعِينَ والإمام مالكِ وأحمدٌ 
الأئمّة المجتهدينَ: أنَّ الكَلْقَ كلّهم عِيالُ أبي حنيغة في 
أهلٍ الإسلام من أتباعه في النضلياو ك1 إِذْ قد يُقَالٌ : نهم تنا هذه الأمّةيوصفي 
الإجابة ونعتٍ الإثابق» كما أنَّ هذه الأَمدَ دُلُنَا أصحاب الجن بالنّسبةٍ ةِ إلى سائر الأمِ 
من المؤمنينَ على ما ثبتَّ به السُنّه وقد ورد عنه يكل: «عليكم بالسّوادٍ الأعظم»©. 

هذاء وعندي على ما يَخطرٌ في حَلّدي: أنه ينع الأحوطً في المسائل التي 
والقضايا الشَّعيةِ كما عليه أكابرٌ الصُوفيّ ولكنّ القولّ الأحقٌّ أنه يكونُ المجتهدٌ 
المُطْلقَ؛ لأنّهيَظهرٌ حال وجود كلام اللو سبحائّه في صدور القُرَّاءِ المكرمِين ووقتٌ 
شهود الأخبارٍ والآثارٍ في سطور العلماءِ المحدّئينَ؛ فإ مع جلالةٍ شأنه ورفعة قَذْرِه 
يبِعُدُ أن يكونّ مقلّداً في عصره. 


وقد ثبت أحاديثُ كثيرةٌ ورواياتٌ شهيرةٌ عنه يكل وشرّفَ وكرّم؛ مما هو 
صريحٌ في عَلِيّ مقامه وجَلي مَرَاه: 

منها: قوله يك «نحن سبعةٌ ولدُعبدٍ المطّلب» سادةٌ أهل الجنَّة: أناء 
وحمزةٌ وعليٌ» وجعفرٌ والحسنٌ والحسينٌ والمهديٌ. رواه ابن ماجه وأبو 
نِم عن أننسٍ”". 

ومنها: قونّه عليه السَّلامُ: «المهديٌٍ رجلٌ من ولدي؛ وجهّه كالكوكب 
(1) روا يسن ماج (6:04) من طريق أبي نلف الأعمى عن أنس رضي الاعنه مرقوعابه. قال 


البوصيري في «مصباح الزجاجة» (4/ :)١74‏ هذا إسناد ضعيف لضعف أبي خلف الأعمى 
واسمه حازم بن عطار. 


أيضاً الحاكم في «المستدرك» 
(:444) وصححه فتعقبه الذهبي بقوله: هذا موضوع. وانظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي 
(؟/ 06 ).؛ وعنه نقل المؤلف. 


إفف رواه ابن ماجه (4081): ولم أجده عند أبي نعيم؛ ورواه 


3 كم كن التق 
الدُرّيٌ». رواه الرّيانيٌ عن حُذيفة”» وصحّحَه الحافظٌ ابن العربيَ”» وهو ليس 
ابن عربيٌ”" كما يتوهّمُه الجاهلٌ الغبيّ. 

ففي هذا الحديث أَجْمَلَ كوئّه من وليه عليه السَّلامُ وفي رواية أوضحّه في 
هذا المقام بقوله: «المهديٌ من عِيْرتي؛ من ولد فاطمة». كما رواه أبو داود وابنٌ ماجه 
والحاكمٌ ‏ بسندٍ صحيح-عن أُمٌ َلَمةَ رضي اله عنها"». 

واختُّلفَ في أنه رضي اللهُعنه من تَسلٍ أيّ الحَسَنينٍ؟ وإِنْ كان ذُرْيهُ كل منهما 
موصوفٌ بنع الحَسَنِينَ*» ويحتملٌ أنَّ أباه حَسَنِيٌ وأمّه حُسَينيّة”'» أو بالعكس. 

الأول أَؤْلّى كما لايخْمَى؛ بل قال بعضُهم: إنَّ الحسنّ رضي اللاعنه لما 
ترك لله الخلافة الصُوريَّة عوّضّه الله المرتبة القُطَة وجعلّ من نسله المهديّ 
الذي به خائّمٌ الخلافة النَُويّةِ. 

ويؤيّدُه ما أخرجّه أبو داود وغيرٌه عن علي أنه نظرٌ إلى ابِه الحسنٍ فقال: إن 


(1) ورواء ابن الجوزي في «العلل» »)١414(‏ وهو خبر باطل كما قال ابن الجوزي. 
قلت: فيه محمد بن إبراهيم بن كثير الصوريء قال الذهبي في «الميزان» (4/ 14): روى عن رواد 
ابن الجراح خبراً باطلاً أو منكراً في ذكر المهديء ثم أورد له هذا الحديث. 

(1) هوالعَلاَمةُ الحافظٌ القاضيء أبوبَكْرٍ مُحَمّدُ بن عبد لبن محمد الأندنيسيٌ الإشبِيليٌ 
المالِكِيّ. صاحبٌ «التّصانيف»؛ من مشايخه أبو حامد الغزالي؛ وأبو بكر الشاشي وغيرهماء 
توفي سنة (047ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (١؟/‏ /191). 

27 يعني به الشيخ محمد بن علي بن محمدء الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف بمحبي الدين بن عربي» 
صاحب «الفصوص»» و«الفتوحات المكية»؛ توفي سنة (714ه). انظر: «الأعلام» (5/ 141). 

(4) رواه أبو داود (4744) واللفظ لهء وابن ماجه (4047): والحاكم (87177). قال البخاري في 
«التاريخ الكبير» (1/ 7747): في إسناده نظر. وسيكرر في أواخر هذه الرسالة. 

(0) في «و»: «الحسينين»» والمثبت من «د؛؛ ووقع في 9ج» طمس في هذا الموضع. 

() في «و»: «حسينيي»: والمثبت من «د4؛ ووقع في «ج» طمس في هذا الموضع. 
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الي يي وسيخرجٌ رجلٌ من صُلبه يُسمّى باسم نييكم؛ 


ابني هذا ميّدٌ كما سمّاه 

ويُقوٌيه ما أخرجّه نُعيمٌ بن حمّادٍ أحدُ شيوخ البخاريٌ» وتمّامٌ في «فوائده؛» 
عن عبد الله بن عمرو قال: يخرج رجلٌ من ولدٍ الحسن من قِبَلٍ المشرقِ» لو 
استُقبلٌ به الجبال لهدّمها وانّخد فيها طُرّقا". 

ولا يَبعْدُ أن يكونّ لكلّ منهما هذه النّسبةٌ العَلِهُ بالشّركةٍ الجليّة, كما يدل 
عليه مارو اباي وأو و عن علي البهلالي”': أنَّ رسول الله يكل قال لفاطمة: 
«والذ بعتي بالحقٌّ! إن منهما- -يعني: من الحسنٍ والحسين -مهديّ هذه الأمّوو"ك, 

بل بزيادة بقيّة الأنسابء المعتبرةٍ في مرتبة'» الأحساب؛ لِمَاورة: (إنَّالمهديّ 
من أولاد العبّاس عمّي». كما رواه الدَّارَقْطني في «الأفراد» عن عليٌ0. 


زلف رواه أبوداود (4740) من طريق أبي إسحاق عن علي رضي اللهُعنه؛ وفيه علتان: الأولى إبهام شيخ 
أبي داود فيه: والثانية أن أبا إسحاق ‏ وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ‏ رأى علياً رضي اللّهُعنه. ولم 


تثبت له رواية عنه. 


(1) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)٠١45(‏ وتمام في «فوائده؛ .)١١417(‏ قال الذهبي في «الميزان» 
ترجمة الحجاج بن الريان: هذا موقوف» وهو منكر. 

(6) في «د»: «العلاشي»؛ وفي «و»: «البلالي» والمثبت من (ج»: وهو الصواب. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5715). قال الهيمي في «مجمع الزوائد» (9/ 177): فيه 
الهيثم بن حبيب» قال أبو حاتم: منكر الحديث؛ وهو متهم بهذا الحديث. 

(0) في بج 

(7) رواه ابن الجوزي في «العلل» )١471(‏ من حديث عثمان رضيّ الله عنه» وقال: 
الوليد» قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويصله؛ ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون» 
الحسين بن أبي معشر يقول: هو كذاب. ولم أجده من حديث علي؛ ولعل في نسبته إليه وهم من 
المؤلف رحمه الله فقد أورده ابن طاهر في «أطراف الغرائب والأفراد» /١(‏ 159) من حديث 


ارتبة». 


رد به محمد بن 


: سمعت 


عثمان رضي الله عنه. 


 -«‏ شك 


» واللهُسبحائه وتعالى أعلمٌ وبإتقانٍ الأمورأحكم. 


ومنها: قوله عليه السّلامُ: #يخرجٌ المهدي وعلى رأسه مَلَكُ يُنادي: إِنَّ هذا 


فهذا جمعٌ من متفرّقا 
المهديٌ» فاتّبعوه». أخرججه أبوتُعِيمٍ وغيرٌه عن ابن عمر. 
ُ 
وهذايدلٌ على كمالٍ عظمته. وجمال تُبهَته ورفعة مرتبته» ومَزيّة منزلته. 
ومنها: كما أخربّه الطَبرانيُ في «الأوسط» من طريقٍ عمرٌ بِنِ علي عن عليٌ 
ابن أبي طالب: أنه قال للئَيٌ كي ما المهديٌٍ أم من غيرنا يا رسول اللو!؟ قال: «بل 
مناه بنايّختمُ الله كما بنا تح وبنا يُستنقذُونَ من الشّركِ وبنايُْلْفُ اللهبينَ قلوبهم بعد 
عداوة الفتنة كما ألّفَ بينَ قلوبهم بعد عداوة الصّركِه"©. 
ومنها: قوله عليه السّلامٌ: #يخرج رجلٌ من أهل بيتي يقولُ بسني يُنزلُ الل له 
القَطرَ من السّماك وتُخرجٌ الأرض له من بركاتهاء يملأ الأرض منه قِسْطاً وعدلاً كما 
مُلئتْ جوراً وظلما يعمل على هذه الأ سبح سنين» ويَنزلُ بيت المقدس». أخرججه 

الطّبرائي في «الأوسط»؛ وأبو ُعيمٍ؛ عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ". 

وفي رواية لأبي تُعِيمٍ: «ثم لا خيرٌ في عيش الحياةٍ بعد المهديٌ»7. 

(1) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (477): والخطيب في «تلخيص المتشابه؛ (1/ 417). وفي 
إسناده عبد الوهاب بن الضحاك» قال الذهبي في ترجمته في الميزان» (4/ 417): كذبه أبو حاتم 
وقال النسائي وغيره: متروك. 

(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (197). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (/1/ /701): فيه 
عمروبن جابر الحضرمي» وهو كذاب. ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» )٠١4(‏ من طريق مكحول 
عن علي رضي اللهُعنه» وهو منقطع: فإن مكحولاً لم يسمع من علي. 

(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)1١15(‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (/1/ 717): فيه 
من لم أعرفهم. 

زفق قطعة من حديث رواه أبو نعيم في «صفة المهدي» من حديث ابن مسعود؛ كما في «عقد الدرر في 
أخبار المنتظر» ليوسف بن يحيى السلمي (ص 484 ؟). 
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ومنها: ما أخرجّه الدَّارقْطنيٌ في «سننه؛ عن محمد بنِ علي قال: إنَّ لمَهديّنا 
آيتينٍ لم تكونا منذ ملق السّماواثُ والأرضٌ: يتكسفتُ القمرٌ لأوّلِ ليلةٍ من رمضائً» 
وتنكسف الشَّمِسٌ في النّصفٍ منه"©. 

ومنها: ما أخرجه أبو تُعيم عن أبي أمامةً قال: قال رسولٌ الله يك «بينكم وبين 
الرُومٍ أربعٌ هُدَن يوم رابع على يد رجلٍ من أهل هِرَْلَ يدومٌ سبع سنينَ»» فقال له 
رجلٌ: يا رسول اللو! مَن إِمامٌ النّاسٍ يومئذِ؟ قال: «المهدي من ولدي؟ ابن أربعينَ 
سند كأنَّ وجهّه كوكبٌ كدي في ده الأيمن حَالٌ أسوثٌ وعليه عَباءتانٍ قَطوَايَانِِ 
كن من رجالٍ بني إسرائيلٌ» يَستخرجُ الكنور ويفتحٌ مدائنَ الشّركِه”". 

ومنها: ما أخرجّه الرؤْيانِيٌ في «مسنده؛ وأبونُعِيمٍ عن حُذيفةٌ قال: قال 
رسولٌ لهي «المهدي رجلٌ من ولدي؛ لوه لون عربيٌ وجسكه حسم 
إسرائيليٌ على ده الأيمنٍ حال كنّه كوكبٌ دري يملأ الأرض عدلاًكما 
مُلشث جَوْرَا يرضى في خلافته أهلُ الأرض وأهلٌ السّماءِ لير في الجَو0, 

وفي رواية: (لايُوقظً نائماً ولامهْرِيقٌ دما "©. 

ومنها: ما أخرجه تُعيمُ بن حمّادٍ عن أبي جعفرٍ قال: يَظهرٌ المهدي بمكّةٌ عند 


(1) رواء الدارقطني في #سننه» (11/48). 

(1) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» :»)170١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (9/ 0514: 
فيه عنبسة بن أبي صغيرة» وهو ضعيف. وقال الذهبي في «الميزان» (1/ 701) في ترجمة عنيسة 
المذكور: «أتى عن الأوزاعي بخبر باطل». يريد هذا الحديث. 

(5) في «ج»: «الهواء». والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في المصادر. 

(4) روا ابن الجوزي في «العلل» »)١414(‏ وهو خبر باطل تقدمت منه قطعة في أول الكتاب. 

ّ يثين» الأول رواه نعيم بن حماد في #الفتن» (441) عن أبي هريرة رضي اللهُعنه: والثاني 
4 عن أبي سعيد الخدري رضي اللهعنه. 


العشاء معه راية"» رسولٍ الله يك وقميصه وسيفه وعلاماتٍ ونور وبيانِء فإذا صلّى 
العشاء نادى بأعلى صوته يقول: أذكرٌكم الله أيه النَّسُ ومقامكم بين يدي ريكم؛ فقد 
بَعَتَ الأنبياة وأنزلٌ الكتبّء ومركم أن لا تُشركوا به شيا وأن تُحافظوا على طاعته 
وطاعةٍ رسوله؛ وأنْتُحْيُوا ما أحيا القرآن وتّميتواما أماتٌء وتكونوا أعواناً على الِهُدَى 
ووزراء على التّقوى, فإنَ الدّنيا قد دنا قَناوُها وزوالّهاء ونث بانصرام عن إقبالهاء 
فإنّي أدعوكم إلى الله تعالى وإلى رسولهء والعمل بكتايه» وإماتة الباطلء وإحياءِ اسن 
فيظهرٌ في ثلاث مئةٍ وثلاثة عشرّ رجلاً عد أهل بده على غير ميعاوه رهبانٌبلليل 
سد بالتهار ف ففتخ الةتعالى للمهدي أرض الحجازءويُخرجٌ تن كن في الجن من 
بني هاشم» وتنزلُ الرّاياثٌ السّودُ الكوفة فيُبعتُ بالبيعَةٍ إلى المهديٌ» ويَبعثُ المهدي 
جنوه في الآفاق» ويّمِيتٌ الِجّورَ وأهله. وتستقيمُ له البُلدانُ؛ ويفتيُ الله تعالى على يد: ايه 
القسْطْنْطِيية”؟. 
ومنها: ما أخرجّه أيضاًعن ابن مسعودٍ رضي اللّهُعنه قال: إذا انقطعث التّجاراتٌ 
والطْرقٌ» وكثْرتْ الفتن» خرج سبعةٌ تقر علماءٌ من أُدُقٍ شبّى على غير ميعاد مُبايعُ 
لكل رجل منهم ثلاثُ مئةٍ وبضعةً عشرٌ رجلاًء حتى يجتمعوا بمكَة فيلتقي السّبِعةٌ 
فيقولُ بعضّهم لبعض: ما جاء بكم؟ فيقولون: جننا في طلب هذا الرّجلٍ الذي ينبغي 
أن دع َيه هه لوجع لد لعي قد ,امود واسي ليه وأه 
جيشه فيتَّْقٌ السّبعةُ على ذلك. فيطلبوئّه فيُصيبوئّه بمكةه فيقولون له: أنت فلانٌ ابن 
و و 
والمعرفة به فبقال: هو صاحبكم الذي تطلبوئه وقد لحقّ بالمدينق» فيطلبوئه بالمدينة 
فيُخالقُهم إلى مك فيَطلبوئه بمكة فيْصيبوته: فيقولون له: أنت فلان ابنُ فلانء وأمّك 


(1) في «و): امع رآية»» وفي اج : امعه رداء». 
)١(‏ روا أبونعيم في «الفتن» (449). 


الرسالة (15) . المشرب الوردي في مذهب المهدي لف 


والمقام فيمد "لزني تع سحت في صدو ينس قوم 
أُسْد بالتّهار رُهبانٌ اليل ©. 

ومنها: ما أخرججه أيضاً عن أبي | نَّ الي بك وصف المهديّ» فوصت 
ع ولا و00 اسمّه اسمي» 


اسم أبيه اسم أبي7". 


ومنها: ما أخرجّه أيضاًعن علي عن الي قال: «المهديٍ رجلّ من عِثْرتي» 
ويُقاقل على سَُّي كما قاتلثٌ أنا على الوحي©. 

ومنها: ما أخرجّه أيضاًعن كعبء قال: قادةٌ المهديٌ خيرٌ النّاسِء وأهل 
تُصريّه وبيعيه من أهل الكوفة واليمنٍ وأبدال الا مقدّمسٌه جبريل؛ وسالله 
ميكائيلٌ» محبوبٌ في الخلائق» يُطفيئٌ الله تعالى به الفتنةٌ العمياء» وتأمنُ الأرض 
حتى إنَّ الم رأة لتَحُُ في خمس نسوة ما معهنٌ رجلٌ» لا تتّقي شيثاً إلا لله تُعطي 
الأرض نباتها والسَّماءٌ بركتها©. 


)١(‏ وقع سقط طويل في النسخة «د؛؛ وسنشير إلى نهايته في مكانه. 
(1) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» ٠٠٠١9‏ ): وهو موقوفء وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ. 
() رواه نعيم بن حماد في «الفتن» )1١79(‏ 


(4) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» )٠١41(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده شيخ مبهم. 
(0) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» )٠١7(‏ قال: «حدثنا الوليد عمن حدثه وقرأه عن كعب قال: قادة 


المهدي...». وهو خبر ضعيف للإيهام في بعض رواته. 


ومنها: ما أخرججه أيضاًعن كعب قال: إِنّي أجدٌ المهديّ مكتوباً في أسفار 
الأنبياء: مافي عمله ظلمٌ ولاعيبٌ”. 


عن [ابن شَؤْدبِ عن ]ء ابن سيرين: 
إذا كان ذلك فاجلسوا في بيوتكم حتى تُسبقوا”" على النّاسِ 
بخير من أبي بكر وعمرّء قيل:يا أباابكر! خيرٌ من أبي بكر وعمرٌ؟ قال كان يفضّلُ على 
بعض [الأنبياء]". 

قال الحافظٌ السّيوطيٌ: وفي هذا ما فيه» وقد قال ابنٌ أبي شَيبةَ في «مصئَّفها في 
باب المهديّ: حدّئنا أبو أسامة عن عوفٍ. عن محمد بنِ سيرينَ» قال: يكونُ في هذه 
الام خليفةٌ لايُفضلٌ عليه أبو بكر ولاعم©. 

قال الحافظ: وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وهذا اللَفظٌ أخفٌ من الأوَّلٍ. 

قال: والأوجَهٌ عندي: تأويل اللّفظينٍ على ما ول عليه حديتٌ: «بل أذ 
خمسينَ منكم»”!لشدَة الف في زمان المهديٌ» وتمائٍُ اروم بأسرها عليه؛ ومحاصرة 
الدَّجَّالٍ له وليس المرادُ بهذا التُضيلَ الرّاجِمَ إلى زيادة الّوَابٍ والرّفِعةٍ عند الله 
تعالى؛ فالأحاديثٌ الصّحاحٌُ والإجماعٌ على أنَّأبا بكر وعمرٌ أفضلٌ الخلت بعد النَييْنَ 
والمرسلين”". 


(1) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» .)1١74(‏ 

(1) في «الفتن» و«الحاوي»: «تسمعوا». 

() رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)٠١77(‏ وما بين معكوفتين منه وهو ساقط من النسخ ومن 
«الحاوي» للسيوطي (1/ 007/7 والتّقل هنا عنه. 

(5) رواه ابن أب في «المصنف» .07076٠(‏ 

(5) تحرفت في «و؛ واد واج» إلى: «آخر». 

(7) قطعة من حديث رواه أبو داود (4141): والترمذي (7058)» وابن ماجه (154 ٠‏ 4) عن أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه» قال الترمذي: حسن غريب. 

(0) انظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (1/ 97) رسالة: «العرف الوردي في أخبار المهدي». 


الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي 7 
أقول: ولا يَبْحُدُ أن يُنَوقَفَ في هذه المسألة؛ لعدم إجماع الأمَّةِ في 

تي كالمطر؛ لايذْرَى أوّلْه خيرٌ أم 

© [آل عمران: ]1٠١‏ إشارةٌ لطيفةٌ إلى 


رفع هذه الع 


ومنها: ما أخرجّه_أيضاً- عن قيس بن جابر الصَّدَفيّ: أنَّ رسو الل 8 
قال: «سيكونُ رجلٌ من أهلٍ بيتي يملا الأرضّ عدلاً كما مُلكتْ جوراً ثم يمن 
بعيه القّحطانيٌ» والذي نفسي بيده ماهو دونه»". 

وأخرجٌ أيضاًعن كعب قال: يكونٌ بعدَ المهديّ خليفةٌ من أهل اليم 
من قحطانً أخو المهديٌّ في دينِه يعملٌ بعمله؛ وهو الذي يَفتحٌ مدينةً الرُوم 
ويُصيبٌ غنائمّها”". 

ومنها: ما أخرجّه عن أَرْطَاةَ قال: بلّني أنَّ المهديّ يعيش أربعينَ عاماً ثم 
يموت على فراشه؛ ثم يخرجُ رجلٌ من قحطان مثقوبُ الأذنينٍ على يسيرة المهديّه 
بقاؤه عشرون سنةً ثم يموت قتيلاً بالسّلاح: [وهو آخِرٌ أمير ون أمّةِ محمَّدٍ]ء ثم يخرجج 


(1) رواه الترمذي (1474) من حديث أنس رضي الله عنه: وقال: حديث حسنء غريب من هذا الوجه. 

(1) روا نعيم بن حماد في «الفتن» (147١)-ومن‏ طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7/ 
)عن الوليد بن مسلم؛ عن ابن لهيعة؛ عمن عبد الرحمن بن قيس بسن جابر الصدفي 
عن النبي يك فهو على هذا مرسل. ورواه الطبراني في «الكبير» (11/ 774)) وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (1/ 4 » من طريق الأوزاعيٌ عن قيس بن جابرٍ الصّدَفيٌ» عن أبيه» 
عن جد عمن النبي يق قال أبو نعيم: «هكذا رواه الأوزاعي عن قيس بن جابر عن أبيه عن 
جد ورواه ابن لهيعة عمن عبد الرحمن بن قيس بسن جابر عمن أبيه عمسن جده عن النبي قال 
نحوه... ولم يقل الوليد في رواية ابسن لهيعة: عن أبيه عن جده؛ وذكره غيره. وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (0/ 10): «رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم». 

(1) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (1190). 


رجلٌ من أهل بي لنبيّ كك مَهْدي حَسَنُ حَسَنُ السيرة يغزو مدينة صر ثم يخرجٌ في 
زمان لجل وينزنُ في زمانه عيسى اب مريم عليهما الّلا0©. 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «المهديٌ منًا أهلّ ال 
أحمدٌ وابنُ ماجه عن عليٌ. 

فصدرٌ الحديث مُجِمَلُ ما فصّلناء ومَحْمَلُ ما فضّلناء وأا ذيله من إصلاجه في 
ليلق في يشير إلى أله يُعطيه الله المرتبة اقبي والحَئْبة الاجتها 
الإلهيّة المَرْدانيّة وألوهيّة هي" الصّمَداني لابكسيه وجَهده من تعلّمه في مقام ده 
كما حصّلّ هذه العنايةً لجَدّه على ما ذّ له سبحائه» وعظَّمَ شأئّه وبرهائه: مَكُتَ 
دّرى ملكتب ولا لمن 4 [الشورى: 01]؟ أي: تفاصيلّه في هذا الباب» «وَلكن جَملتَهُ 
دا ىهم لَقَُمنَعبَانَا 4 [الشورى: 01]؟ فالمهديُ في زمانه أفضلٌ المهتدين9 
وأكملٌ المجتهدينَ في أمور الدّينِ. 

ومنها: قونّه عليه السَّلامُ: «المهديٌ منّي أجْلَى الجبهة وأقنى الأننٍ» 
يملأ الأرض قِسطاً وعدلاًكمامُلئتْ ججوراً وظلماً يملكُ سبع سنينَ». رواه أبو 


يُصلحُه الله في ليلة». رواه 


داودَ في «سننه)»» والحاكمٌ في (مستدركه». 


)١(‏ رواه نعيم بن حماد في «الفتن» )١1١5(‏ ومابين معكوفتين منه. 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 84): وابن ماجه (4088). ورواه أيضاً البخاري في «التاريخ 
الكبير» (1/ 117) وقال: في إسناده نظر. 


(5) في «ج:: «المهديين». 

(0) رواه أبو داود (416) واللفظ لهء والحاكم في «المستدرك» .)8517٠(‏ وجَوّد إسناده ابن القيم 
في «المنار المنيف» (ص »)١84‏ وسيأتي كلامه في آخر الرسالة. ورواه ابن الجوزي في «العلل» 
(1547-1440) من طرق أربعة ثم قال: «أما طريق أبي داود فلا بأس به». 
وقال المنذري: في إسناده عمران القطان» وهو أبو العوام عمران بن داود القطان البصريء استشهد - 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي “0 


فقوله عليه السّلامُ: «المهديٍ مني» شهادةٌ منه على أنه من دريِه وخاصّة َيِه في 
عموم متابعته» ولذا قال عليه السّلامُ: من رَعِبَ عن سئي فليس منّي»90. 
وقونه: «أجلى الجبهة»-أي: واسعٌ الجبينٍ-إشارةٌ إلى حُسن صُورتِه 
وسيرته واستحسانٍ عشرته مع عَشيرتِه. 
وقوله: «أقنى الأنفي»: إشارةٌ إلى جما ريه وإيماءٌ إلى كمال نيه" 
وإشعارٌ إلى مرتبة شجاعته. ومَزِيّةِ سَخاوتِه وعدم الالتفات إلى أموالٍ رعيّيه 
تقد لرُضابلتايدِ في مقام معرفهه؛ لأنَّمِن المعلوم استبعاةٌ جميع الطّوائفٍ 
من أهل اسن والجماعةٍ وطوائف المبتدعة ولو كانوا من أهل الطّاعةٍ أن يرضًوا 
بأنّه يكونٌ مقلّدا متلا لمذهب العلماء الحنفيّه وتاركاً مذاهبٌ البفيّة بالكل 


وقونّه عليه السَّلامُ: «يملً الأرض قِسطاً وعدلاً كما مُلئتْ جوراً وظلما»: 
إشارةٌ إلى سَعةٍ دولتِه ومملكيه؛ وإلى ظهوره في وقتٍ شِدَّةٍ 
وقوله: «يملكُ سبع سنينَ»؛ أي: قبلّ نزول عيسى عليه السّلام؛ إذْ بعده تتتقل 
إليه الأحكامٌ؛ سواءٌ يكونُ المهديّ موجوداً في عالّم الحياة أو مفقودا بالممات؛ إذلا 
وإن كان ينسح عنه عَباءٌ الرُسالقه 


شك أنَّعيسى بعد نزوله لم يسح عنه لعَة | 
فيُعلي أولآياتٍ إعلامه وراياتٍ مقامه في الحرمين الشَّريفِينِ والمسجدين المُنيمَيْنِ 
ثم يتوجّه إلى بيتِ المقدَّسٍ والمَحَلّ المنفّسِ؛ عملاً بقوله عليه السَّلامُ: «لا تُشدٌ 
الرّحالَ إِلّا إلى ثلاثةِ مساجد: مسجدٍ الحرام» ومسجدي هذاء والمسجدٍ الأقصى»© 


5 به البخاري؛ ووثقه عفان بن مسلم وأحسن عليه الثناء يحيى بن سعيد القطان» وضعفه يحيى بن 
معين والنسائي. انظر: «تحفة الأحوذي» (5/ ٠7‏ 4). 

زلف رواه البخاري (00717): ومسلم »)١5٠1(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ في «ج): «ألفته». 

م روا البخاري (1189). ومسلم (17417): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لها 


تيب الأعلى» حيث يبدأ بمهبط يَدءِ وحي المصطقّىء ثم بدارٍ الهجرقه 
ثم بالأرض”" المباركة بواسطةٍ قدوم أصحاب البو وأربابٍ الرسالةِ وفي جعل 
القضية مكس ما العقلُ من تقديم الأقدميّة إيماءٌ إلى قولِه عليه السصّلام: انحن 
الآخَرُونَ السّابقونَ»”"؛ أي: الآخِرُونَ وجوداً في عالم الحِسٌ وَالمَبْبَىء والسّابقونَ 
شهوداً في مقام الأنس والمعنى, كما يُشيرٌ إليه قوله عليه السّلامُ: «أوّلُ ما خلقٌ الله 
رُوحي)”", وفي رواية: «نوري». وقوله: «كنتٌ نبا وآدمُ بين الروج والجسد»2. 

ولقد أبعدَ الغزاليٌُ في تفسيرٍ هذا الحديث وتأويله حيث قال: أي: كنتُ نبب 
في علم الله؛ لأنّه بهذا المعنى لا مَِيّةَ له عمّا سواه من أرباب الجاه؛ بل المعنى: أَنَّه 
كل كان نيا فبما بين الأرواح سابقاً كما وق رسولاً في عام الأشباح لاحقء فهو 
الأول والآخِرٌ والباطنٌ والظاهرٌ في النّسبٍ الإضافيّة بالنّسبةِ إلى صفات الله فإنّها 
القديمةٌ الأزليةُ بلا ابتداءِ في الأوّليِ. 


فرنّبٍ هذا الدّ 


وأا قوله: مّن قال: جُملةٌ الأرواح قديمةٌ؛ كما قال بعضٌ الحكماء» أو: أرواح 
الكُمّلٍ قديمةٌ؛ كما صرّحَ به بعضٌ الصُوفيّة الشفهائ فكفرٌ صريحٌ ليس عنه تأويل 
صحيحٌ عند أعلام العلماء. 


(1) في نج»: «بأرض». 
(1) قطعة من حديث رواه البخاري (4157): ومسلم (806): عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) لم أجده. 


(4) عزاه ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص 5 4) لعبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أخبرني عن أوّل شيء خلقه الله 
قبل الأشياء؟ قال: ديا جابر! إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد يك من نوره...». ولم أجده 
مسنداً عند عبد الرزاق ولا عند غيره. 

(0) رواه الترمذي (1704) من حديث أبي هريرة رضي اللّهُعنه» وقال: حسن صحيح؛ غريب من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والحاصلٌ أنَّ المهديّ وأتباعه وأصحابّه وأشياعه يكونون في بيت المقيوس 
فارع البالء إِذ يظهرٌ الأعورٌ التّجّال ومعه خلقٌ كثيرٌ من صُكَالٍ الرّجالء فيُحاصرٌ 
المهديّ في مكانه» ويُضيّقُ عليه بعد ارتفاع شأيه في زمليهه إِذْ ينزل" عيسى ابن 
مريمٌ عليهما السّلام في المنارة ة الشر في مسجدٍ الشَّام ويتوجّه إلى القدس لنُصرةٍ 
أهلٍ الإسلاو» فيراه الدَّجَالُ اللّعينُ وكادَ أن يذوب كدَّوَبانِ الملح في الماىء ويصيرٌ 
كالطَين» فيْصيبُه بحَرْبَةٍ من عانم اليقين ويقتله فيكونَ من الغازين' "» ثم يقل من 
لم يدل في الإسلام ولم يَصِرْ من الفائزين» ويرفعٌ الجزية ولم يقبلها من أحدٍ كما 
أخبرٌ به سيّدُ المرسلينَه وهذا نسحٌ مُغْيًاً في هذه الأمّد ظهرٌ على يد خائم أصفياءِ 
الأئمّةء لا أن نسح من عنده؛ فإنَّ ديته منسوخٌ بأصلِه؛ كسائر أديانٍ الأنبياي» ولذا قال 
عليه السَّلامٌ: «لو كان موسى حا لَمَا وَسِعَه إلا نا عي»”"؟ أي: كما صارٌ عيسى في 
آخر الأمر يمن أثباعي, وله المَزِيُّ على غيره من هذه الحيثيّ ولذا شب كل بقلب 
عسكر المسلمينَ وجنودٍ الموحٌدِينَ» والأنبياءٌ السَّابقَةُ بمنزلة المقدّمة» وعيسى في 
مرتبة الخاتمة اللّاحقةٍ المتمّمة؛ وعلماءٌ هذه الأمّة بمنزلةٍ جناح اليمين؛ وعلماءٌ سائر 


الأمم في مرتبة جناح اليسارء مرتبتُهم دون مرتبة الأوّلِين. 

ويؤيِّدُه ماورد صحيحٌ المعنى؛ وإِنْ كان موضوعٌ المبنى: «علماءٌ أمّي 
كأنبياء بني إسرائيلٌ»”*2 يوه مااصحٌ من قوله عليه السَّلامُ: «العلماءٌ ورئةٌ 
الأنبياءِ»”© فإنّه لاريبَ أنَّ إرتَ الوارث يكونٌ على قَدْرٍ مال الموروث. 


)1١(‏ في دج»: «نزل». 

(1) كذا وقعت في النسخ؛ ولعل الصواب: «من الغابرين». 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (5/ 0574. 

4 أورده الزركشي في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص )١17‏ وقال: لا يعرف له أصل. وأورده 
المؤلف في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع؛ (ص )١17‏ وقال: لا أصل له كما قال 
الدميري والزركشي والعسقلاتي. 

)2( رواه أبو داود (077541»: والترمذي (7787)» وابن ماجه (777): والإمام أحمد في «المسند؟ - 


فلنصرفي”" العََانَ إلى ما كنا في صَدَدِهِ من البيّان وهو أنَّ عيسى عليه السَّلامُ 
بعد قتله اليهود والتّصارى وسائرٌ الكفَارٍالذين لم يدلو في دِينِ الإسلام؛ حتى كان 
الحجرٌ والشَّجِرٌ يُنادِي بلسانٍ قصيح؛ وبيانٍ تّصيح: يا نبي الله! هذا رمق سدق 
عندي؛ فإمًا أن يُسلمَ وإمًا أن يُقل "2 كما أشارٌ إليه قولّه تعالى: وَنيِنَآهْلٍ 
الكت إلا لؤْمكَه قَبَلَمويَوء 4 [الساء: 9ه 1]. 

فيدخلٌ عيسى في مسجدٍ القدس عند ظهورٍ صبح الأنس؛ وقد أَقِيمَ الإقامٌ 
فيُشِيرٌ المهديٍ إليه» فيمتنمٌ عليه ويقول: قد أُقِيمتْ لك هذه الإقامة؛ وأنت في هذا 
المسجدٍ قائمٌ بوصف الإمامة: فيصل المهدي ويقتدي به عيسى”"؛ تحقيقاً لمتابعة 
هذه الأمّه ثم يكونٌ إماماً في كلّ الحالة. 


وممًا يؤيّدُ هذه المقالةٌ: قولّه عليه السَّلامُ: «منًا الذي يصلَّي عيسى ابن مريم 


(193/0) من حديث أبي الدرداء رضي اللعنه. 

)١(‏ في (ج): افنصرف». 

(1) روى البخاري (7415 و1477): ومسلم (7471): من حديث ابن عمر رضي الهُعنهما 
مرفوعاً: «تَُاتَنُونَاليَصُودَ حَمَّى يَخْتبِيَأحَدُهُمْ وَرَا الحَجَر قُولُ:يَا عَبْدَ لوا مَذَايَُودِي 


وَرَائِي نَاُلهُ. . وروى مسلم (1477) نحوه من حديث أبي هريرة رضي اللهُعنه؛ لكن ليس 

في الحديثين تصريح بأن عيسى عليه السلام هو المخاطب بذلك. ولا بالتخيير بين الإسلام 
أو القدل. وكذلك ليس فيهما تصريح أن ذلك يكون في وقت نزول المسيح عليه السلام؛ لكن 
ا 0 


تعالصَلٌننا فيقول: :لاإِيَضَكُمْ على بَْض أمَرَاكُ َكْرمَة الله هذه الْأمّة». وروى البخاري 
(44): ومسلم (160/ 145) من حديث أبي هريرة رضي اللهُعنه: كيف أن 


عَرْيَم فيكم وَإمَاُكُمْ مِكُنْ». 
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». رواه أبوتُعيم في «كتاب المهديٌ» عن أبي سعيدٍ”"» وظاهرٌه الإطلاقٌء إِّا أنَّ 
تعليلهيُفِيدُ ايده كما لايَخْقَى على أهل في والتّأييد. 
عم الََّيّ"! إِنَّ لله ابتدا الإسلام بيء 
وسيختمُه بغلام من ولدكء وهو الذي يتقدّمُ عيسى ابنَّ مريم». رواه أبونُ تُعيمٍ في 
«الحجلية» عن أبي قري" فيحتمل تقده جود وتقدته في منصب الإمامة شُهوداً. 
ويؤيدُه ما في روايةٍ لاقي في «الأفراد»؛ والخطيسي» وان عساكرء 
عن عمَّارٍ بن ياسرء ولفظّه : ياعبّاسٌ! إن الابعدأ هذا الأمرّبي» وسيختقه 
بغلام من وليك يملؤها عدلاً كما مُلئتْ ججوراً؛ وهو الذي يُصلّي بعيسى عليه 
السَّلامٌ»9". انتهى. 


وأمًا قوله عليه السَّلامُ للعبّاس: 


)١(‏ رواهأب نعيم في «مناقب المهدي» كما في «عقد الدرر في أخبار|/ نتظر» (ص 84)» وذكره ابن القيم 
في «المنار المنيف» (ص )١47‏ عن أبي نعيم بإسناده ثم قال: هذا إسناد لا تقوم به حجة». وانظر 
التعليق السابق» ففيه من الصحيحين ما يشهد لمعناه. وسيكرر الحديث في أواخر هذه الرسالة. 

زففا علمطا الي تان ا 


الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ +241 421 وان لزي في فقمانة 011570 تن ليك ابن 

عباس رضي الله عنهماء وهو خبر كذب كما قال الذهبي في «الميزان» (4/ 184). 
(4) رواه الخطيب في تاريخ بغداد» (4/ :)١17‏ ومن طريقه وطريق الدارقطني رواه ابن عساكر في 
5 0701-79 ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزي في «العلل» .)١81/(‏ 
قال ابن الجوزي: لا بأس بإسناده» وتعقبه الذهبي في «تلخيصه» فقال: بل هو باطل؛ فيه أحمد بن 
الحجاج بن الصلت وفيه جهالة وهو الآفة» وما رأيت لأحد فيه كلاما. انظر: «تنزيه الشريعة» (7/ 
.)١‏ وقال الذهبي في «الميزان» ترجمة أحمد بن الحجاج: والعجب أن الخطيب ذكره في «تاريخه؟ 
ولم يضعفه. وكأنه سكت عنه لانهتاك حاله. 


وإذاعَرَفْتَ ذلك تَييِّنَ لك مما قرّرنا هنالك: أنَّ قولّ ابن عربيٌ في كتابه 
«القُصوص»» المملوء من مخالفةٍ النصوص: ني خائّمٌ الأولياء» ويُستمدٌ هئ 
خائمٌ الأنييائء ويَستفيضٌ مني سائرٌ اسل والأصفياءء باطلٌ من وجهين» كما 
أوضححّه في الرّسالةٍ المعمولة للرَّدٌ على الوجوديّة القائلة بالعييّةه بالأدلةٍ 
القطعيّة. 

ومجمله هنا: أنَّ دعواه أنه خانم الأولياء ظاهرٌ البطلانٍ عند أعيانٍ العلماء؟ 
لوجودٍ عيسى عليه السَّلام وشهودٍ المهديّ من أولياء الفخامء وكذا وجودٌ كثير من 
الأولياء في حياته ومماته من قُضلاء كرام وهذا أمرٌ سهلٌ منه؛ فإنَّ غايته أنَّ كذبٌ 
محص بالنّسبةٍ إلى دعواه الثاني نه كفرٌ صريح ليس له تأويلٌ صحيح. 

والعجبُ ممّن لم يَعرفْ حقيقة إيمانه وحُسْنَ خاتمته في شأنِه كيف يذَّعي مث 
هذا من غير برهانه؟! 

وأغربٌُ من هذا أنَّ بعض العلماءِ المعتبرينَ» والفضلاء المتبحُرِينَ» ممّن 
تَصَدَى لشرج كلامه لم يتعرّض لتصحيج مرامه. وكأنّه وافقٌ مشربه. وطابقٌ مذهبّه. 

ثم من الغريب ما وقمّ في هذا القريب: أنه سألّ بعضّ أكابر الإفخام؛ عمّن يزعم 
أنّه من علماءِ الأعلام”©: هل ثبت أنَّ المهديّ يُعلدُ أبا حنيفة؟ فقال: نَحَمْ رأيتُ في 
كتابين» ومع هذا سَلْ بعضٌ أصحابيء ولص أحبابي» فإنَه رأى رؤيا دل على هذه 
المدَّعَىء وصورئها: أنه رأى أوَّلاً ثلاتٌ قُبَبٍ هيئتها الصَّخارٌ ثم رأى قُبَه كبيرة كثيرة 
الأنوار» غطَّى”" نور هذه القبِّ سائرٌ القَبٍ في إبصارٍ الأبصار. 


(1) في دوا: «الإسلام». 


(5) في لج اعظمك. 
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والحالٌ أن المشارَ إليه لرؤية هذا المنام معروفٌ عند الأنام؛ لأنّ لو أخبر يقظةٌ 
بشي لم يُصدَّفْه أحدٌّ في هذه الأيّمِ فكيف يكونُ رؤياه صادقةٌ صالحةًٌ للاستدلالٍ 
في هذا المقام؟! فإنَّها على تقد ثبوتها وصحَّتِها من أضغاثِ الأحلام وخيالاتٍ 
الأوهام؛ كما يرى الهرٌ إذا نام في خيال البَرّه يأكلٌ اللّحم أو يَمضَعُ الشّحم. 

وبهذاتيّنَ أن الأمور الاعتقادياتٍ لايْصوٌ نبوثها بالأمور الطَييّات 
فضلاً عن المقالاتٍ الواهماتٍ والمناماتٍ الواهياتِ وقِسُ على هذا أقوالٌ 
سائر الأنام في هذه الأيّام. 

فعلييك بميزانٍ الكتاب والشنَ إن كنت من أهل المعرفة وقابل الوئّقه 
» ويكونَ معرفتك السّعرَةَ من الَّرِ والجُنّة وتصيرٌ محفوظاً 
من قَسرٌ النّاسِ والجن. 

وقد ورد عنه عليه السّلامُ أنه قال: هيُوشِكٌ أن يأتيّ على النَّاسِ زمادٌ لا يبقى من 


وتُرِيدُ أن تدخل | 


الإسلام إِلّا اسمّهء ولا يبقى من القرآنٍ إِلّا رَسْمُه مساجدُّهم عامرةٌ وهي َرابٌ من 
الهدى, علماؤٌهم شر مَن تحت أديم السَّمك من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. 
رواه ابنُ عدي ابم عن عليٌ. 

وقد قال ابن جرير أحدٌ الأخيارٍ في «تهذيب الآثار»: حدّثني أبو حُمِيدٍ الحمصيٌ 
أحمد بن المغيرة» حدّئنا عثمان بن سعيدء عن محمد بنِ مهاجرء حدّثني الزبيديُ» عن 
الزُهِرِيّه عن عُروة عن عائشة: أنّها قالث: يا ويح لبيد! حيث يقولٌ: 


(1) رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ 177) عن علي رضيّ الله عنه مرفوعاً وموقوفاء ورواه الببهقي 
في «الشعب» (1404) مرفوعاًء و(1404) مرفوعاً وموقوفء وكلاهما من طريق عبد الله بن دكين» 
وروى ابن عدي عن ابن معين قال: عبد الله بن دكين ليس بشيء. وهو مع هذا منقطع كما قال || 
ورواه البيهقي في «الشعب» )141١(‏ من طريق آخر عن علي موقوفاً ثم قال: هذا موقوف. وإسناده 
إلى شَرِيكِ [وهو ابن عبد الله النخعي] مجهول. 


41 2-0 ارت 
دَهَب الّذيِنَيْعَاشُ في أكتافهم 2 وِيَقِيْتُفي حَلْفٍ كلد الأجرَبٍ 
قالت عائشةٌ: فكيف لو أدركٌ زماتّنا هذا؟! قال عُروةٌ: رحمَ اللُعائشة 
فكيف لو أدركث زماتّنا هذا؟! ثم قال الزُهريٌ: رحمٌ اللُعُروة فكيف لوأدركٌ 
زماتنا هذا؟! ثم قال الرُيَيِديُ: رحمَ الله الزُهريّ» فكيف لو أدركَ زمانّنا هذا؟! 
وهكذا قال كل من رجا اند إلى آخبره”". 
وأنا أقولُ: فكيف لو أدركٌ كل واح منهم ومن بعدّهم زمانّنا هذا. 
ومن هناما وردّعن جعفر الأحمرٍ: سألثٌ أباحنيفة عن مسألةٍ» فأجابٌ» فقلتٌ: 
لايزالٌ هذا المِصرٌ بخير ما أبقاكَ الله تعالى» فقال رحمّه الله تعالى: 
خَلَّتٍالدَِارُشُدْتُغيرَموّهٍ | ومنالئَّقاءٍِ تَقَرُدِي بِالشُؤْدَدٍ 
وعن أبي يوسف: أنَّ الإمام كان يَُشدُ هذا البيتَ كثيراً: 
ولاعم ل يَرْضَى بوِالْهُصَالحٌ 


كَمَى عَرَنَاً أن لا حَيَاةً 


انتهى. 
وقد تُقَلّ عن بعض السّلف أنه قال: لقد حَلت العُزْلةُ في زماننا. فقال الغزاليٌ: 
فإنْ حلَّتْ في زمانه» لقد وجبث في زمازنا. فنعودٌ الله من شرور أنفينا وأقراينا. 


هذاء وبما حرّرنا في قَلّم البيان» مما قرّرنا في عَلّم التِيان على وجه الإيقان» 
انكشف بطلانٌُ مذهب الطَّائفةِ اموي المسمّاة ب (المهدويّة) في دعوتهم أنَّ المهديّ 


الموعود هو شيحُهم المشهودٌ قبل ذلك. وأنَّه تومي بخُراسانّ ودُفنَ هنالك» ومن كمال 
تعصّبهم وجهلهم: يُكمّرونَ أهلّ السُنَِ في إنكارهم المهديّ شيحّهم: فكمّروا بائَّاقٍ 
العلماء كما أفتى فقهاءٌ عصرنا في مكَّةَ من الحنفيّة والمالكيّة والشَّافعيّه والحنبلية. 


(1) رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (5١7_مسند‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه). 
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وكذا تيّنَ بطلانُ مذهب الإماميّةِ في قولهم: إِنَّ المهديّ هو ولد 
العسكريٌ» وإنَّه لم يمثْء وإنَّه إمامُ زمانه وخليفةٌ أوانه» من غير أن يأتوا ببرهانه» 
أو يُطابقوا أحادينّه عليه السَّلامٌ في شانه. 

وقد صرح القُطبٌ الرَبّانيٌ ايح علاءٌ الدّولةٍ السّمنانيٌ”"': أن المهديّ 
هذا صار من الأبدالِء وغاب عن أعينٍ الرّجَالِء ثم صارٌ قُطْباً وماتَ في تلك 
الحالٍء وتولَّى القُطبّة بعده أحدٌ من أرباب الكمالٍ. 

فتعيَّ الآنَ أن ورد بي ما ورد في حٌّ المهديّ من الأخبار؛ ليتبيّنَ حاله َدَى 
الأبرار والفجَّاِ فنتقول: 

منها: قوله عليه السّلامُ: «أُبشّركم بالمهديء رجلٌ من قريش» من عِترّتي» 
يخرجٌ في أُمّتي في اخختلافٍ من النَّاسِ وزِلرَالِ فيملاً الأرض تسطاً وعدلاً كما مُلث 
جُوراً وظلماًء ويَرْضَى عنه ساكنٌ السَّماءِ وساكنٌ الأرضء ويّقسمٌ المالّ صِحاعاً 
بالسّوي ويملاً قلوبٌ أمّةِ محمد غتّى» ويسعهم عدله؛ حتى إن يمر منادياً فينادي: 
من له حاجةٌ إليّ فليأتني» فما يأتيه إِلّا رجلٌ واحدٌء فيسألّه فيقولٌ: ائتِ السّادنَ أي: 
الخادمٌ الخازنَ حتى يُعطيّكء فيأتيه فيقولٌ: أنا رسولُ المهديّ إلِيكٌ لتعطيّني مالأ 
فيقولُ: الحثء فِيَْثِي فلا يستطيمٌ أن يحمله فيُلقي منه حتى يكونّ قدرٌ ما يستطيع 
» فينم فيقولُ: أنا كنت أجشعٌ أمّةِ محمد نَفْساً- أي: أحرصٌ 
- كلّهم دُعيَّ إلى هذا المالٍ فتركّه غيريء فيردٌ عليه فيقولٌ: إنا ا نقبلٌ شيثاًأعطيناهه 
فيلبثٌ في ذلك سنا أو سبعاً أو ثمانياً أو تسعَ سنين ولا خيرٌ في الحياة بعده؛. رواه 


(1) أحمدبن محمد بن أحمد ركن الدين» من علماء الصوفية: شافعيّ مولده بسمنان(بين الريّ والدامغان) 
ووفاته ببغداد. له مصنفات قيل: تزيد على ثلاث مئةء وكان كثير البرء من كتبه الباقية: «العروة لأهل 
الخلوة»؛ و «صفوة العروة» تناول فيه الآداب الشرعية وصيانة خلوات المتصوفة عن الشطحات 
والترهات المنسوبة إليهم؛ و «تحفة السالكين». توفي سنة (5//اه). انظر: «الأعلام؛ (1/ 1377). 


وا 


أحمدٌ والباوَرْدِيٌ وأبو تُعيم والتَرمِذِيُ عن أبي سعيد”"» والشَّك من الرّاويء فلا 
ينافي ما تقد من الجزم بالّبع. 

ولعلَّه بعيسُ إلى آخر زمانٍ عيسى عليه السَّلامُ لِيَصِحٌ قوله: «ولا خيرٌ في الحياقٍ 
بعدّه»» وقد ثبت أن زمنَ عيسى أيضاً سبح سنينَ» فكأنّهما يجتمعان حياةً ومماتاً. 


وأا روايةٌ موت عيسى بعد أربعينَ سنةٌ فمحمولٌ على مجموع عمره؛ لأنّه 
رفع إلى السَّماءِ كَهْلَاً وهو ابن ثلاث وثلاينَ فالسّبعُ يكونُ تكملةً الأربعينَ. والله 
الموفقٌ والمعينٌ. 

لكنْ جاء في رواية أحمدّ عن عائشة: أنَّ عيسى عليه السّلامُ ينزلُ ويقتل 
الدَّجَالَه ويمكُتُ في الأرض أربعينَ سنة إماماعدلاّ وحَكَما مُقسطا”". 


وفي رواية الطَبرانيٌ عن عبد الله بن مُْفّلِ: «ثم ينزلُ عيسى ابن مريم مُصدّقاً 
بمحمَد على مله إماماً مهديًاً وحَكماً عدلة فيقلُ الدَّجَالَ»”» وهذا الحديثٌ يدل 
على إمامته وحكومته بعد المهديّ؛ ويُؤيدُه ما رواه مسلمٌ عن أبي هُريرَة: «كيف أنتم 
إذا نل ابن مريم فيكم فأمّكم؛9. 

وأمًا ما في «الصَّحِيحِينٍ»: «كيف أنتم إذا نزْلّ ابن مريمَ وإمامكم منكم؛©؛ 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /50): والترمذي (1757): وأبو نعيم في «الحلية؛ (7/ .)1١ ١‏ 
ورواية الترمذي وأبي نعيم مختصرة. قال الترمذي: «حديث وفي رواية أحمد: العلاء بن 
بشير» قال عنه ابن المديني: مجهولء كما في «الميزان» (1/ »)1١1‏ وذكر له الذهبي هذا الحديث. 

.)3471( رواه الإمام أحمد في «المسندة (5/ ©01: وصححه ابن حبان‎ )١( 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4080). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (19/ 777): رواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»؛ ورجاله ثقات: وفي بعضهم ضعف لايضر. 

() رواه مسلم /١50(‏ 148). 

(0) رواه البخاري (7559): ومسلم /١166(‏ 4 من حديث أبي هريرة رضيّ اللّهُعنه 
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فمعناء: أنَّعيسى منكم وداخلٌ في أُمّي معكم, أو محمولٌ على ما تقدَّ"2» واه أعلم. 

وفي روابة ابن عساكرّ: «إنَّ َّال يتل من المسلمين تله ويهزِم تلق ويُبقي 
ثلث يجن علهم الل فيقول بع المؤمنين لبعض: مانتعظرون إلا أن لحقوا 
بإخوانكم في مرضاة ربكم مَن كان عنده فضلٌ طعامٍ فيفدُ به على أخيه؛ وصلُوا 
حين ينفجرٌ الفجرٌ وعبجّلوا الصّلاة ثم أفبلوا على عدرٌكم» فلمًا قاموا يُصلُونَ نزل 
عيسى ابن مريج أمامّهم» فصلّى بهم. .» الحديتٌ©. 

وفي رواية لأحمدَ ومسلم عن جابر: ٠لا‏ تسزالٌ طائفةٌ من أتّي يُقاتلون على 
الحقٌّ» ظاهرينَ إلى ب م القيامة» فينزلُ عيسى ابنُ مريم فيق ول أميرُهم : تعال 
صَلٌّ لنا"» فيقولٌ : ألا إن بعضّكم على بعض أميرٌ؛ تكرمة اللولهذه الأمّة» 
وقد تقدّمَ وجة!ا ممع ببخيث اتكعاف الغقل 

ا 700 
وهو الذي يوم عيسى ابنَّ مريم عليه السَّلامُ*©. 

ا و وا ا ا 0 
وال له عن أبي أمامة قال: خطبنا رسولٌ الله يل فذكرٌ الدَّجَالَ فقالت َم كر 
وا ا ب رو ا 
المهديٌ؛ رجلٌ صالحٌ» فبينما إمامُهم قد تقدَّمَ يُصلّي بهم الصبحٌ إِذْ نزل عيسى ابن 
(1) انظر ما تقدم من الكلام في إمامة المهدي لعيسى عليه السلام. 

21١‏ قطعة من خبر رواه ابن منده في «الإيمان» ))٠١77(‏ والحاكم في «المستدرك؟ (/00 40)) من حديث 


(5) في فجا: يناش 
2( رواه مسلم (167): والإمام أحمد في «المسند» (7/ 0 
(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصتف» (0517/759. 


كم 


مريمَ الصَّبحَ» فرجمٌ ذلك الإمامٌ يتكصٌ يمشي القَهْقّرى ليتقدّمُ عيسى» فيضعٌ عيسى 
يديه بين كتقّيه ثم يقولُ له: تقدّم؛ فإنّها لك أقيمث. فيصل بهم إماهم:©. 

وقد صحٌ: أنّ عيسى عليه السلا دن في حُجرة نينا ا"؛ على خلافٍ 
أنه قبل الصّدَيِقٍ أو بعد الفاروقء فالأوّلُ أقربٌ إلى الأدب؟ لكونه نبياً في الحَسَب؟ 
فالييّانِ ثم الوليّانِ والنَّني لتعظيم الشَّخِينٍ أنسب؛ ليكونا مكتوفين بين انين 
وكَمّى به لهما شرفاً وفضلاً وفخراً وبلا إذْما اتفقٌ 

وأمًا ما اخترعّه الشّيعةٌ من البذْعةٍ الشّنيعة» وهو جعلٌ تابوتٍ آدمّ ونوح عليهما 
السّلامُ في مقبرةٍ علي كرَّمَ الله وجهّه؛ فليس له وج وَحِيهٌ ولا تنبيةٌ نبيةٌ من وجهين: 

أحدّهما: أنَّ قبرَ علي نفسّه غيرٌ ثابتٍ في ذلك المقام؛ وإنّما أقدمَ أحدٌ على 


ه لأحدٍ من التقلي 


(1) رواهابن ماجه(077 4) واللفظ له وابن خزيمة في «التوحيد» (1/ 504) والحاكم في «المستدرك» 
(4710)» وأبونعيم في «الحلية» (5/ 04 

)١(‏ لم يرد في هذا خبر مرفوع عن النب يق يحتج به؛ فد روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله 
صمحم وصِفةعيسى بن مز عُذقمعه. . قال: فقال أب مَؤْدُودٍ [أحدٌ 
رُواته]: وقد بَقِيّ في البيتٍ مَوْضِعُ قال الترمذي: «هذا حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌُ». قال المباركفوري 
في «تحفة الأحوذي» /٠١(‏ 7 ويؤيده ما روي عن عائشة في حديث قال الحافظ: لا يثبت» أنها 
استأذنت النبي يك إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه: فقال لها: «وأنّى لكِ بذلك وليس في ذلك 
الموضع إلا قبري وقبرٌ أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم». وفي «أخبار المدينة» من وجه ضعيف عن 
سعيد بن المسيب قال: إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة» وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه 
السلام». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ 44): «وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر 
في آخر ترجمة المسيح عليه السلام في كتابه عن عائشة مرفوعاً: أنه يدفن مع رسول الله يكف وأبي 
بكر وعمر في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده». وروى ابن الجوزي في «العلل» (1814) من 
حديث ابن عمر رضي اله عنهما: «ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد ويمكث خمساً 
وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر 
وعمر». قال ابن الجوزي: «هذا حديث لايصح». 
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عِمَارتَه بمجرّدِ المنام؛ كما في قب أمّالمؤمنينَ خديجةً الكبرى في صدر المُعلّى من 
لد الله الحرام. 

وثانيهما: أنه لم يبت تعبينٌ قب أحدٍ من الأنبياء غير قبر نينا يك وشرَّفَ وكرّم 
وماذاك إِّا لأ شمسٌ المناقب في الضُحى» وغيرُه بمنزلةٍ الكواكب في ليلةٍ الدّجَى» 
َعَم قبرُ حضرة إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والتّسليمُثابثٌ في تلكِ القرية» وأمًا تعيينُ موضع 
قبره فمن الفزية. 

هذاء ومن الألغازٍ في مقام الإيجاز: أي شخص من هذه الأَمةٍ أفضلٌ من 
الَيِخِينٍ عند أهلٍ الشُنَِ؟ 

فيْقال: عيسى عليه السّلامُ من غير الشَّكٌ والشّبهة 

ومنها: قوله عليه السَّلامُ: ايكون اختلافٌ عند موتٍ خليفة فيخرجٌ رجلٌ من 
أهل المدينةٍ هارباً إلى مك فيأتيه أهل مكّةَ فيُخرجوئه وهو كار فيُبَايعوئّه بين الرُكن 
والمقام وسُبِعتٌ إليه بَشْثٌّ من الشَّام فيُخسفُ بهم بالبّيداءِ بين مك والمدينق فإذا 
يعوته» ثم ينشأ رجلٌ 
من قريش أخواله كَلْبٌء أي: بد تُ إليهم بَمْثاً فيتظهرون 
عليهم؛ وذلك بَعتُ كلب والخيبةٌ لمّن لم يشهذْ غنيمةً كلب» فيقسمٌ المالّ» وعم 
في النَّاسٍ بسن نبيّهم» ويُلقي الإسلامٌ بجرَانه إلى" الأرضء فيلبثُ سبع سنينَ ثم 
يُتَونّى ويُصلي عليه المسلموٌ». رواه أحمدٌ وأبوداود والحاكمٌ عن أُمٌّ سَلَمة". 

وفي قوله: «يعملٌ بسن نيكم' إشارةٌ إلى أنه ليس بمقلَدٍ لأحدٍ؛ كما هو مذهبٌُ 


رأى النَّاسُ ذلك» أتاه أبدالُ الشَّام وعصائبُ أهل العراقه 


(1) في «د): دفي». 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 017 (53388)» وأبو داود (4187): والحاكم في 
«المستدرك» (413718). وسيرد في أواخر الرسالة الكلام عليه. 


هم كم الؤككلنالتلة 

المحدٌ: 0 
والقوّةِ والصّحَّةِ. ١‏ 

ومنها: قونه عليه السَّلامُ: فيكونُ في آخر أُمّتي خليفةٌ يقسمٌ المالّ ولا 
يصُدَُّ». رواه أحمدٌ ومسلمٌ عن أبي سعيدٍ وجابرٍ". 

وفي روايةٍ لأحمد ومسلم عن جابرٍ: ايكون في آخر أَتِّي خليفة يني 
المال حَبْيَا ولايعْدٌه عدّله". 

ومنها: قوله عليه السّلامُ: «إذا رأيتم الرّاياتِ السّودَ قد جاءثْ من ِب ُحراسان 
فأتوها؛ فإنَّ فيها خليفةً اله المهديٍّ». رواه أحمدٌ في «مسنده؛ عن ثوبانَ©. 


وفي سوا الرَّاية إيماءٌ إلى أنّه من العبّاسية كما بين في محل ما ورد في فضله. 
ثم مجيثّها من قِبَلِ ُراسانَ وكوثه فيهاء لايُنافي ما تقدَّمَ من بّدءِ ظهوره 
مما بين الرُكنين؛ فإنّه ما محمولٌ على إتيانه إلى الحَرَمَ ثانياً أو بالنّسبةٍ إلى 
غيرهم؛ أويكونُ حيشزٍ استقبلّهم ودخلّ معسكرّهم: والأوسطٌ هو الأوسطٌ 
ويؤيّدُه روايةٌ أحمد والتَرِمِذِيٌ عن أبي هُريِرَة: ايخرجُ من راان راياتٌ 


سو فلايَردُها شيءٌ حتى تُنصَب بإيلياء»9. 


(1) رواه الإمام أحمد في #المسند» (5/ 4)) ومسلم (74154/ 14). 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 58): ومسلم (1415/ 58): كلاهما من حديث أبي سعيد لا 


من حديث جابر. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /11) (771417)» وانظر الكلام عليه في التعليق على 
«المسند» ط الرسالة. وسيعاد في أواخر هذه الرسالة. 

5 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 776) (81/7/5)» والترمذي (5174) وقال: «حديث غريب». 
وإستاده ذ ضعيف جداً. انظر الكلام عليه في التعليق على ٠١‏ لمسندة. 
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وفي رواية الحاكم والدَّيلميّ عن ثوبانَ: «فإذا رأيّموه فبايعوه ولو حَبُواً على 

تلج فإِنَّه خليفةٌ اللو المهديٌ»0. 
: ويقوٌيه قوله عليه السّلامُ: (إِنَا أهلٌ بيتٍ اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإنَّ 

أهلّ بيتي سيلقَوْنَ من بعدي بلاءً وتشريداً وتطريدا حتى يأنيّ قوم من 
معهم راياثٌ سودٌ فيسألون الحقّ فلا يُعطَوْئه فيُقَاتِلونَ فيُتصَرو 
سألواء فلا يقبلوئه حتى يدفعوها إلى رجلٍ من أهل بيتي» يُواطئ اسمّه اسمي؛ واسمٌ 
أبيه اسم أبي فيملِكُ الأرضّ. فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملؤوها جوراً وظلماء فكن 
أدركَ ذلك منكم أو مِنْ أعقابكم فليأتهم ولو حَبواً على التّلج؛ فإنّها راياثُ هدّى». 
رواه الحاكمٌ» عن ابن مسعودٍ". 1 

وفي إطلاق (خليفة الله) عليه دلالةٌ واضحةٌ على عُلوٌ شأه ور 
وهو أصرحٌ في تعظيم أمره من قوله تعالى في حقٌ آدمَ عند ذكره: «إ 
نْمَلتبَكَةٍ إن جَاعِلٌ ذ خَلِيمَةٌ4 [البقرة: »]7٠‏ ومن قوله سبحاه: 9 يَْدَاوْدُ نا 
بجَعلْتَكَ خَلِيمَةٌ فالَْرْضٍ 4 الآية [ص:17]. 

والحاصلٌ: أنَّ هذا مَنقَبةٌ علي ومرتبةٌ جَلِيٌَ وربّما يكونٌ المهديٌ أفضلّ من 
الصّدّيقٍ من هذه الحيثيّة؛ فإِنّهِ يقال له: خليفةٌ رسولٍ الل لا خليفةٌ الله» ولمًا تولّى 
عمرٌ الخلافة» ولم يصدُقُ عليه أن خليفةٌ رسولٍ الله؛ لعدم صدقِه عليه في المعنى» 
ولو قيل: خليفةٌ خليفةِ رسول الله لطا المبتى- قالواله: أميرٌ المؤمنين» فهو أوَُّ من 
لْقّبَ بهه كما أوضَحُْه في «شرح الأربعينَ». 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (8417)» والديلمي في «الفردوس» (7/ 77). ورواه أيضاً ابن 
ماجه (4084). 

(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (8474): ورواه أيضاً ابن ماجه ١87(‏ 4). قال ابن القيم في «المنار 
المنيف» (ص :)١0١‏ وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو سيئ الحفظ اختلط في آخر عمره. وسيكرر 
في أواخر هذه الرسالة. 


. 5 وطاق 

وممَايُوِّدُ ما أشرنا إليه: قوله يكل: 00 
ابن مريم في آخرهاء والمهديٍ من أهل بيتي في أوسطها». رواه أبوتُعِيمِ واب 
عساكرٌ عن ابنٍ عبّاسٍ. 

وأمًا قوله عليه السّلامٌ: «لا يزدادٌ الأمرٌ إلا شدّة ولا الدّنيا إلا إدبارا ولا النّاسُ 
إِلَاشْحَاء ولا تقومٌ السّاعةٌ على شرار النَّاسِء ولا مهدي إلّا عيسى ابن مريم»"©. 
5 3 0 5 2 7 
فالمرادٌ بالمهديّ معناه اللو والتََديرٌ: لا مهديّ كاملاً معصوماً في ذلك الوقتٍ 
إلا عيسى ابن مريم؛ وال أعلم. 

وقد أخرج تيم بن حمَادِ عن الوليد بن مسليء قال: سمعتُ رجليُحدثُ قوم 
فقال : المهديُونَ ثلاثة : مهد يّ الخيرة عمرٌ بن عبد العزيزه ومهديٌ الم : وهو الذي 
تسكنٌ عليه الدّماكُ ومهديٍ الدّينِ: وهو عيسى» تسم مُه في زمانه' 

ومنها: قوله عليه السّلامُ: «لا تذهبُ لديا ولا تتقضي حتى يملكَ رجلٌ من 
أهلٍ بيتي؛ يُواطئٌ اسه اسمي»0. 

وفي رواية: (وحُلّقه حُلَّي»*» وهو يَحْتَمِلُ الفتح والضَّمٌ واللهأعلم. 


4 1 .4822 
والحديث رواه أحمدٌ وأبوداود والتَرمِذِيٌّ عن ابن مسعود". 


ين 


.0748 744 /9( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 

آفف رواه ابن ماجه (74* 5): والحاكم في «المستدرك» (4777)» وابن الجوزي في «العلل» (14417) 
وقال: قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: هذا حديث منكر. وسيأتي في أواخر هذه 
الرسالة تفصيل الكلام فيه. 

(7) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (47 .)٠١‏ 

(4) رواه أبوداود (4741)؛ والترمذي (517750): والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ /77/7)؛ من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. 

(0) رواه ابن حبان في «صحيحه» (7170). 

(1) تقدم تخريجه. 


الرسالة (19) . المشرب الوردي في مذهب المهدي 4 


وفي رواية 


اسمّه اسمي» ولو لم يب من الدَّني إلا يوم طول الله ذلك اليوم حتّى يَلِيَ0. 

وفي روايةٍ: «اسمّه اسمٌ أبي؛ واسمٌ أبيه اسمٌ أبي» فيملؤها عدلاً وقِسطاً 
كمامُئت جوراًوظلماًء فلاتّمنعُ السّماءٌ شيئاً من قَطرِهاء ولا الأرض شيئاً من 
نباتها مدَّة مايمكت فيها»". 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «في ذي القَمْدَةٍ تجاذبٌُ القبائل» وعامئإ يُنهِبُ 
الحاجٌ» فتكونٌ ملحمةٌ بمنّى» حتى يهربٌ صاحبهم. باع بين الرُكنٍ والمقام 
وهو كار فيُبايعُه مث عِدّةٍأهلٍ بدرء يرضَى عنه ساكنٌ السّماءِ وساكنٌ الأرضي». 
رواه الحاكمٌ وغيرٌه عن عمرو بنٍ شُعيب» عن أبيه» عن جدٌه”". 

ورواه أبونُعيم عن تََهرٍ بن حَومَب مرسّلاً: أنه عليه السَّلامُ قال: «يكونٌ 
في رمضانَ صوتٌ» وفي شََوَّالَ هَمْهَمَةٌ وفي ذي القَعدةٍ تتحاربُ القبائل» وفي 
ذي الحِجّةٍيُهّبُ الحاجٌ؛ وفي المحرّم يناي مناو من السّسماء: ألا إن صفوة ال 
من خلقه فلات فاسمعوا له وأطيعو|)©, 


(1) رواه الترمذي (5171) وقال: حسن صحيح. 

/١6( ومن طريقه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ :)7077٠( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
وفي إسناده أبو هارون العبدي, قال الذهبي: أبو هارون واو. ورواه البزار في «مسنده»‎ :)3101 
والطبراني في «المعجم الكبير» (14/ 77) من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه. قال‎ .)7777( 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 14): رواه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق‎ 
داود بن المحبر بن قحذم عن أبيهء وكلاهما ضعيف.‎ 

رواه الحاكم في «المستدرك» (8617)» وقال الذهبي: سنده ساقط. 

(4) زاد في «ق)»: «وأطيعوه». 

(0) رواه الطبري في «تهذيب الآثار» (745 الجزء المفقود). 


4 كه انارق 
0 
وعن علي قال: المهديٌ مولدُه بالمدينة» من أهل بيت البو واسمّه اسم الي 
ومُهاجرُه بيت المقدس» كَتُ اللّحبةء أكحلٌ العينينء برّقُ لاي في وجهه تحال في 
كتفه علامةٌ لني يخرّج براي الي كي من مرْط مُعْلَمَةٍ سوداء مرب فيها حَجَرٌ لم 
نش منذُ تومي سول الله يك ولا تُنشرٌ حتى يخرج المهديٌ» يِه لله بثلاثة آلافٍ 
من الملائكة يضربونَ وجوة مَن خالقَهم وأدبارهم, يُبِعتُ وهو ما بين الثَّلاثِينَ إلى 
الأربعين. رواه نُعِيمُ بن حمّاد". 
فأ في هذه الرُواية ما يدل على تعظيم المهديٌ من جهة الدّراية. 
وعن عمرّ بن الخطَّابٍ: أنّهِ ودّعَ البيتَ وقال: والثوما أدري أَدَعُ خزائنَ 
بيت وما فيه من الاح والما أم سمه في سبل لو فقال له علي بن ني 4 
عن مجر اب ونين سنا ساني لكا سل 6 تر ري 
يقسمُه في سبيلٍ الله في آخر 
وعن علي قال: لَيخرٌجنّ رجلٌ من ولدي عند اقترابٍ الماع حين تموثٌ 
قلوبٌ المؤمنينَ كما تموتٌ الأبدانٌ؛ لِمَالَحِقهم من الشّدَة والضُرٌ والجوع 
والقتلٍء وتوائرٍ الفمنٍ والملاجم العظام وإمان نةِ الشّنْنِ وإحياءِ البدّعٍ وتتركِ الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكرء فيخي اللّهُبالمهديّ محمَّدٍ بن عبد الله الشّئنَ 
التي قد ويَشةٌ بعدليه وبركيه قلوبٌ المؤمنين» وتتألّفٌ إليه عُصَبٌّ من 


الزَّمانٍ. رواه أبو نُعيم”. 


(1) رواء ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (50/ /141)» وروا أيضاً نعيم بن حماد في «الفتن» .)1١310‏ 

)١(‏ رواه نعيم بن حماد في «الفتن» :)١١7/77(‏ وفي إسناده انقطاع. 

7 رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)٠١04(‏ وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله وهو 
ضعيف كما في «التقريب». 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي دل 
العجم وقبائلٌ من العرب. فيَبقَى على ذلك سنينَ ليست بالكثيرة دون الحَكَرةٍ 
ثم يموث. رواه ابن المنادي في «الملاحي». 

وعن علي قال: ويا لطَلْقَانِ؛ فإنَ له فيها كنوزاً ليست من ذهب ولا فطق 
ولكن بها رجالٌ عرفوا الله حنّ معرفيه» وهم أنصارٌ المهديٌ آخرٌالزّمانِ. رواه أبوعَنٍْ 
الكوفيٌ في كتاب «الفتن»2. 

قلتٌ: وقد جاء أنَّ أكثرٌ أنصار الدَّجَّالٍ من أَصفَهَانَ". وفيه تنبيةٌ على أنَّ أنصاٌ 
المهديّ أهل السُّنَةِ والجماعة» وأنصارٌ الدّجّالٍ أل الكفر والبدعة. 

وعن علي قال: قال لني يك: يخرجٌ رجلٌ مما وراء النَّهِرِ يُقالّله 
الحارثٌ حَرَّاثِ على مقدّمته رجل يُقَالُ له: المنصورُ يوط أويُمكٌنْ لآل 
محمد كما مكّدث قريشٌ لرسولٍ اللي وَحَبَ على كلّ مؤمنٍ نصرٌه) أو قال: 


«إجاببّه)». رواه أبو داو©». 

وفيه إشعارٌ إلى أنَّ أهلّ ما وراء النَّمرِ مُحِبُونَ لأهلٍ بيت الَو لا 
كمايزعمٌ الرّافضةٌ أنّهم الخارجيّةُ ولقد أحسنّ العلّامةٌ الُرِشْيِي في كتابه 
«المُعتَمَدُ في المُعبََدِ»: أنَّ لله سبحائه جعلّ أهلّ السّنَةِ على الطَّرِيقٍ المستقيم 
والدينٍ القويمء وأهلُ البدع انحرفواعنه إلى يمين الطَّرِيِقٍ ويسارها؛ لعدم 
التََّفِيِقِء وقد قال تعالى: ظوَأنَّ هٌدَاصِرطى مُسَعَقِيما اَمو وكا ترمأ لشفل 


.)8١ انظر: «الحاوي للفتاوي» (؟/‎ )١( 
.0/8 (؟) المصدر السابق (؟/‎ 
(5)_رواه مسلم (1444) من حديث أنس رضي اللهُعنه بلفظ:‎ 


(4) في «و»: لمقدمة». 
)2( رواه أبوداود (414)» وفي إستاده انقطاع. 


44 8 د الكو نالوق 
عَن سَِيلء 4 [الأنعام: +016 فالرَّوافضُ يُسمُونَ أهلّ السَّنَةٍ بالخوارج» 
والخوارجٌ يعتقدونّ فيهم نهم الرَوافضُء ونحن بريئون بحمدٍ الله من الفريقين» 
لامائلونَ إلى أحد الطَّريِينِء ولائَكٌَ أَّكلّ واحدٍ يدّعي أنّه واقففٌ على الجادَ 
وقائمٌ إلى قبل الجاد عليه الصّلامٌ لم قال: مستفترق ّي على ثلا 
وسبعينَ فرقة» كلهم في النَارِإلّاواحدةٌ قيلّ: ماهي يا رسول الله؟ قال: ما أنا 
عليه وأصحابي»”؛ فالفرقةٌ النَّاجِيةٌ هم أهلٌ السّنَةِ والجماعة الرّاجِية. 

ثم اعلم: أنَّ في حقٌّ عيسى عليه السَّلامُ ورد أيضاً أحاديثٌ بنقلٍ علماءِ الإسلام؛ 
فَلنُودْ بعضّها ليتمّ الكلامٌ في مَرام هذا المقام. 

فمنها: قوله عليه السّلام: إن روح اللوعيسى نازل فيكمء » فإذا رأيثُموه فاغرفوه؟ 
إن رجلٌ مربوع إلى الحُمرةٍ والبياضٍ» عليه ثوبانٍ ممصّرانِء كأنّ رأسَه يقطرٌ وإن 
لم بص ب فيد الصّليبَ» ويقتل الخنزين ويضح”! الجزية ويدعو لس إلى 
الإسلام» فيلك الله في زمانه ٠‏ السيع الدَّجَالَ وتقخ ال الأَمندٌ مَهُ على أهلٍ الأرض حتى 
تَرْعَى الأسوة مع الإبلء والتّمودُ مع البقرء والذَّئابُ مع الغنم» ويلعبٌ الصّبيانٌ 
بات لاغلمي فياك ارين سق فل وك الاي حل المسلخونة واه 
ابن عساكرٌ عن أبي هُريرَة”". 

ومنها: قوله عليه السّلامُ: «الأنبياءٌ إخوةٌ لعَلّاتِ؛ أمَهانّهم شنَّى وديئهم واحدٌ 
وإنّي أولى النَّاسِ بعيسى ابن مريم؛ لأنّه لم يكن بيني وبينه نبي ونه نازلٌ» فإذا رأيتموه 
فاغرفوه؛ رجلٌ مربوعٌ إلى الحُمرةٍ والبياض» عليه ثوبانٍ ممصّرانِء رأسُه يقطُرٌ وإن 


زلف لم أجده بهذا اللفظء وروا ابن ماجه (7447) من حديث أنس رضي له عته بلفظ: «... كلها في 


الَارِ إلا واحدةً وهى الجماعَةٌ» 


(1) في «ج»: #ويرفع»» وفي هامش «و»: «الظاهر: ويرفع». 
(7) رواه الحاكم في «المستدرك» (4171) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر ما بعده. 


الرسالة (59) اصح دمت ا احص صما 


: 0 ويقتل الخنزي ويضعٌ الجزية» ويدعو 
الإسلام» فهلكُ في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» وترتعٌ الأسود مع الإبلٍ» وَالثّمَارُ 
مع البقرء والدَئابُ مع الغنم» ويلعبٌ الصّبياُ بالحيّات فلا تضرّهم فيمكتُ أربعينَ 
سند ثم يُتَوفَى ويصلّي عليه المسلمودٌ» . رواه أحمدٌ وأبوداود عن أبي ُريرٌ 
وقوله: «فيمكثٌ أربعينَ سنن يحتملُ أن يكونّ بيانَ عمره جميعاً في وجه 
الأرض» أو مده نزويه من السّماءِ بالُولٍ والعرضي. 
وقوله: «لم يَكُنْ بيني وبينه نب بإطلاقه يرد على من قال بنبرةٍ خالدٍ العَبسيٌّ 
بينهماء ويّحتملٌ أن يُقيّدَ اَي بما بينهما فيما تأخَرٌ لا فيما تقدَّ؛ واللهُ أعلم. 
ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: (إنّي لأرجوإِنْ طال بي عُمُرٌ أنْ ألقى عيسى ابن مريم» 
فإ عَجلَ بي موثٌ» من لقي منكم فليفْه مني السّلام. روا مسلمٌ عن أبي هُريرة”". 
وفيه تنبية نبي على أنَّ الإيمانَ الإجماليّ بنزولٍ عيسى كافٍ في العقائده وأنّه 
ينبغي للمرءٍ أن يتمنّى رؤية الأنبياء والأصفياء؛ لما يترئّبُ عليها من الفوائد ويتعيّنُ 
على من أدركٌ عيسى عليه السّلامُ أن يلم سلام نبيّنا عليه التّحيُّ والإكرام. 
ومنها: قولّه عليه السَلامٌ: «طُويّى لعيشٍ بعد المسيح يدن للتّماء في 
القطرء وللأرض في النَاتِء فلوبُذرث حبّةٌ على الصّفا لنبعث» ولا تباعُض ولا 
تحاشد حتى يمر الرّجِلُ على الأسدٍ فلا يضر ويطأعلى الح فلا تضرٌه». 


رواه أبو ُعيم عن أبي هُريرَة”". 


00 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 04٠7‏ (4770): وأبو داود (4175). وإسناده صحيح. 

(1) ليس عند مسلم؛ ورواء الإمام أحمد في «المسند (1/ 44-4) عن أبي هريرة مرفوعاً 
وموقوفاً. وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (4/ ٠6‏ ؟): رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً ورجالهما 
رجال الصحيح. 


(1) رواه أبوسعيد النقاش في «فوائد العراقيين» (14). 
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وفيه دلالةٌ على أنَّالعيسٌّ الطَّيّب إنّما هو برقع التََاعُضٍ والتَّحاسُّي وأنّه 
بكمالِه غيرٌ حاص ل إلا في زمانٍ عيسى عليه السّلامُ وكذايكونُ في دار الصّلام 
لأهل الإسلام كما في قولِللوالمِكِ العلامر: ( آ 
ِحْوَنًا عل سر رٍمُتََديينَ 4 [الحجر: 41]؛ وورد عن علي كرَّمَ اللهُوجهّه أنّه قال: 
أرجو أن أكون أنااوطلحةٌ وَالزبِرٌ منهم"©. 


ومنها: قوله عليه السّلامٌ: #ينزلُ عيسى ابن مريم عند بابٍ دمشقّ» ‏ وفي رواية: 


«شرقيّ دمشقٌّ» عند المنارة 
0 05 ل 8 
كأنّما يتحدّرُ من رأسه اللؤلؤٌ». رواه تمّامٌ وابنُ عساكرٌ عن كيسانَ". 
ومنها: قوله عليه السَّلامُ: «لَيهِبطنَ عيسى ابن مريم حَكَماً وإماماً مُقْسطاً» 
نّ فَجَاحاجًاً أو معتمراً وليأنينَ قبري حتى يُسلّمَ علي ولأرُدّنَ عليه». رواه 


ابر حساتد عن أي شر 0 


البيضاء» ‏ لست ساعاتٍ من النَّارِ في ثوبين ممشَّقِينِء 


.078/4( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /0٠(‏ 717) و(17/ 419) من حديث كيسان ومن حديث 
االجرح والتعديل» (1/ 178) ترجمة كيسان: والصحيح: 
فيه ذكر كيسان سمعت أبي يقول ذلك. وذكر في ترجمة 


أبنه نافع بن كيسان قال ابن أبي حات 
نافع بن كيسان عن النبي يك فقطء 
نافع بن كيسان (4/ 407) الاختلاف على هذا الحديث. وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 
240 يختلف في هذا الحديث ويضطرب في إسناده. أما الرواية التي فيها نزوله شرقي دمشق 
ع لعنارة اليضاه فهلة قلعة من حليث رواه مساح ]18) عن لواش بن تسمعان في كر 


تَحَدَرَمِنْهجُمَانٌكَالوْلق. 
(*) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (47/ 4917): ورواه أيضاً الحاكم في «المستدرك» 


(417) وصححه. 
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وقولّه:« ردن عليه»؛ أي: ظاهراًء ولا فهوعليه السَّلامُ يرد على كلّ مَن 
يُسلّمُ عليه باطناً؛ كما في حديث: «ما من أحدٍ يلم علي إِلَّاردَاللهُعليّ روحي 
حتى أر د عليه. 

فيِْيدٌ الحديثُ الشَّرِيفُ تخصيصٌ عيسى بهذا المنصب المُنِيفء فمّن ادعى 
هذا المعنى المبنيّ على كمال المَْتّى من غيره؛ ولو من العلماءِ أو المشايخ الكُرماء» 
فعليه بالبيانٍ وإتيانٍ البرهانء وإلّا فما أيسرَ الدّعوىء وما أعْسَرَ المعنى. . - 

ومنها: قوله عليه السّلامٌ: «خيرٌ هذه الم وله وآخرّها؛ وها فيهم رسو اللي 
وآخرّها فيهم عيسى ابن مريمٌ». رواه أبونُعيمٍ في «الحلية»؛ عن عُروة بن رُويم”". 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «عصابتان من أُمّني أحررّهما اللهمن النَّارِ: 
عِصابةٌ تغزو الهندّ وعصابةٌ تكونٌ مع عيسى ابن مريج»©. 

ومنها: قونّه عليه السَّلامٌُ: ميخرجٌ الدَّجَالُ في مي فيمكتٌ أربعينَ سن 
فيبعثٌ الله تعالى عيسى ابنَّ مريمَ كأنّه عُروة بن مسعود التَّفٌ فيطلبُه فيُهلكُه 
ثم يمكتٌ النَّاسٌ سبع سنينَ ليس بين اثنينٍ عداوةٌ ثم يُرسلٌ الله ريحاً باردةٌ من 
ِبَلٍ السام فلايّنَى على وجه الأرض أحدٌ في قلي مثقالٌ ذرّةٍ من الإيمان إلا 
بصَمْهُ حتى لو أنَّ أحدكم دخلّ في كد جبلٍ لدخلّتْ عليه حتى تّقبضَه فييقى 
شرا الَّْسِ في حَِة لطر وأحلام الٌباع؛ لايعرفونً معروفاً ولايُنكرونً منكرا 
فيتممَّلُ لهم الشَيطان فيقول: ألا تستجيبونٌ؟! فيقولون: بم تأمرّنا؟ فيأمزهم 
)١(‏ رواء أبوداود(41١1).‏ 
(1) رواه أبونعيم في «الحلية» (1/ 177): وهو مرسلء وعروة بن رويم كما في «التقريب»- صدوق 


كثير الإرسال. 
(؟) رواه النسائي (707): والإمام أحمد في «المسند» (5/ 9174) (17747) وهو حديث حسن» 


وانظر الكلام عليه في التعليق على «المسند» ط الرسالة. 


بعبادةٍ الأوثانٍ فيعبدوئّهاء وهم في ذلك دار رزقهم” "» حسرٌ يهم ثم ينفح 
في الصّورٍ فلايسمعُه أح د إِلّا أصغى لِيتا ورفع لِيتاً -وهو بكسرة اللّام: :صفحةٌ 
العدق وول من يسمه رج يَنُوط حوض يله فِيُصعٌ ويُصعقٌ النّاسُء ثم 
يُرِسلٌ اللُمطراًكأنّه الطَّلّء فيَتبِتٌ منه أجساةٌ الذين ماتواء ثميُنفخٌ فيه أخرى 
فإذا هم قيامٌ ينظرون ثم يقول: يا أيّها النّاسٌُ! عَلْمُوا إلى ربكم « وَقطورم 
نون 4 [الصافات: 14]» ثم يُقَالُ: أخ رج وابَمْتٌ النَّارِ فيُقَالُ: من كم؟ فيّقال: 
ع مئةٍ وتسعةً وتسعينَ» فذلك بوم يجمَلُ الْولانَثِيا4 [المزمل: 
ف عن سَاقٍ © [القلم: 9]47 . رواه أحمدٌ ومسلمٌ عن ابن ع 
: هل يكونُ عيسى عليه السّلامُ مجتهداً مطلقاً في القضايا والأحكام» 
أو يكونٌ عاملاً بالوحي والإلهام؟ 

يَحتوِلٌ الأمرين» وعلى التََّدِيرينِ يكونٌ أحكامٌه قطعيّةٌ لا ظيةٌ؛ لأنَّ الأنبياة 
ولووقمَّ منهم الخطأء لم يستقرٌُوا عليه؛ ب هوا بالإنباء» والثه أعلمٌ بحقائقٍ الأشياءِ. 

ثم اعلم: أن ورد في مسندٍ حذيفة بنِ اليَمانِ: قلتٌ: يا رسو النو! الدَّجَالُ قبل 


سألم 
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عيسى ابن مريم؟ قال: «الدّجَالُ ثم عيسى ابن مريم؛ ثم لو أنَّ رجلا انتج 
يركب مُهرّها حتى تقوم السَّاعةُ9©. 

وقدتقدَمَألَأوَلَ الآياتٍ ظهورٌ المهديٌ ثم لجال ثم عيسى» ثم خروجٌ يأجوج 
ومأجوج وآخرٌ الآياتِ طلوحٌ السّمسِ من مغريهاء ثم تكونٌ النَفحةٌ الأولى على شرار 
(1) في اج»: «وإن رزقهم». 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 177)) ومسلم ( + همان حليك ابن مبرد 1 ن 
عمر. وفيهما في مقدار لبث الدجال بدل: : #فيمكث أربعين 


(3) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (1710). 
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الخلقٍ ممّن لم يقلى: لا إله اال ثم تقح اله انيف وبين تين أربعونَ سنةٌ كما 
ثُبتَ عنه يكا"» ويقولٌ الحقٌ فيها: لمن الملكٌ اليوع؟ فيب : لله الواحدٍ القهّان 
وحيث لم يكن في الذَّارٍ غيرٌه ديار وكذا الآنَّ في نظر أرباب الشّهودٍ سوى الل لثما 
في الوجود وهذا معنى قولهم: كان الله ولم يكنْ معه شي والآنَّ على ما عليه كانّ. 
وهذا يحتاجُ إلى بسطٍ في البيان» فصَرّفْنا عنه ابعنان. 


ورجعنا إلى معنى ما ورة في بعض الرّواياتٍ: أن عمرٌ ادي سبعة آلاني ستقء 
في الألني السَابمه ولهذا يقال له: ني آخر لمله وقد تَعذّى عن 
سنةٌ في هذا الآوانء فلا ب أن يقعّ أشراطه السَّاعَةِ قبل تحقق 

ة والعِدَةِ. 


والتّحقيقٌ ماذكرّه شيحٌ مشايخنا الجلالُ السِيوطيٌّ رحمّهاللهُفي رسالته «الكشفٌ 
في مجاوزة هذه الأمِّ الألفت”" إلا أن لايتجاورُ عن الخمس مئةٍ؛ ليصحٌ ما ثبت في 


الألفٍ ثلاتٌ 
القيامة» فيحتاجٌ إلى إطالةٍ المدَّة؛ تكملةٌ 


(1) لم يثبت ذلك عنه يت ولم يرد في هذا التعيين خبر يحتج بهء فقد رواه أبو عمرو الداني في «السئن 
الواردة في الفتن» (71/) من طريق الحسن عن النبي يك مرسلاً. ورواه البيهقي في «الشعب» 
(107) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. والكلبي متروك» 
وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. والصحيح في هذا عدم التعيين كما رواه البخاري (4414): 
ومسلم (1460): من حديث أبي هريرة رضيّ الله عنه قال: قال رسول الله 8: 
أَرْبَعُونَ»» قالوا: يا أبا هُرَيْرًَ! أَرْبَعُونَ يَْمَا؟ قال: أَبِيْتُء قالوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قال: أَبيْتُ قالوا: 
أَرْبَعُونَ سَنَة؟ قال: أَبَيْتُ. الحديث. 

(1) وهي ضمن«الحاوي للفتاوي» (1/ وقد لخص الآلوسي رحمه الله في «روح المعاني» (4/ 
0777) كلامه في الرسالة المذكورة مع رده بقوله: «وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن 
عمر الدنيا سبعة آلاف سنةء وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمس 
مئة سنة» واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة ب «الكشف عن مجاء 0 
الأمة الألف» وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالمخضرمة؛ لأن نصفها دنيا ونصفها الآخر 
أخرى» وإذا لم يظهر المهدي على رأس المثة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه كما لا يخفى على - 


عع كلد كح اخ 
ل يوترت 
الحديث. فإنّه قد يُذكرٌ العددُ ويُسقَطُ كسرٌه من المدّ؛ كما ورد في رواية: «أنَّعُمُرّه 
عليه السّلامُ سنُونَ سن مع أنَّ الصّحيحَ «ثلاثٌ وسُونَ”©كما في رواية» وأمّاروايةٌ 
«خمس وسيَيينَ»79؛ فمحمولةٌ على اعتبار عام الولادة وسَنَةٍ الوفاة. 

فههنا كذلك يتعيِّنُ أن يُحملٌ على إسقاطٍ الكسرء والكسرٌ لا يكونٌُ أكثرٌ من 
التّصفي؛ فإنّه يلزمُ حينئيٍ أن يكونّ عُمُرٌ نيا ثمانية آلا إِمّا مع الكسرء أو الجبر"©. 


من راجعه؛ وكأني بك تراه منهدما». 
قلت: وقد انقضت المثة التي كان فيها الآلوسي ومئة بعدهاء ولم يظهر المهديء فانهدم ما السيوطي 


بناه» والحمد لله على ما أولاه؛ إنه هو العليم الحكيم. 


وقال الآلوسي أيضاً في رده على السيوطي: «وقد يَرِدُ عليه بأنه مضى من زمن البعثة إلى يومنا هذا 
ألف ومئتان وثمانٍ وستون سنة» وإذا ضم إليها ما ذكره من سني مكث عيسى عليه السلام وبقاء 
الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها وما بين النفختين وهي مثتا سنة» تصير ألفاً وأربع مئة وثمان 
وسبعين» فيبقى من المدة التي ذكرها اثنتان وعشرون» وإلى الآن لم تطلع الشمس من مغربهاء ولا 
خرج الدجال الذي خروجه قبل طلوعها من مغربها بعدة سنين؛ ولا ظهر المهدي الذي ظهوره قبل 
الدجال بسبع سنين» ولا وقعت الأشراط التي قبل ظهور المهدي؛ ولا يكاد يقال: إنه يظهر بعد 

3 شرة سنة ويظهر الدجال بعدها بسبع سنين على رأس المثة الثالثة من الألف 
ذلك مقدمات تكون في سنين كثيرة؛ فالحق أنه لا يعلم ما بقي من مدة الدنيا إلا الله عَزِّ وجل وأنه ‏ 
وإن طال- أقصر قصيرء وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل». انظر: «روح المعاني» (8؟/ 158). 

إلق رواه البخاري (7544): ومسلم (7747): من حديث أنس رض الله عنه. 

(1) رواه البخاري (7017): ومسلم (5744)؛: من حديث عائشة رضيّ الله عنها. ورواه البخاري 
(7407): ومسلم (7701): من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه مسلم (1744) من 
حديث أنس رضي اللهُعنه. ورواه مسلم أيضاً (7701) من حديث معاوية رضي اللهعنه. 

م رواه مسلم (77751) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) وفي هذا الكلام والتعيين نظرء يظهر ذلك من قول مرعي بن يوسف الكرمي في «بهجة الناظرين 
وآيات المستدلين»: قد احتج كثير من العلماء على تعيين قرب زمانها بأحاديث لا تخلو عن نظرء 
فمنهم من قال: منها كذاء ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذاء وتطلع الشمس على 
رأس كذاء وأفرد الحافظ السيوطي رسالة لذلك كله وقال: تقوم الساعة في نحو الألف والخمس - 


الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي لا 


قال: اجتماعٌ النّاسٍ على المهديٌّ 


وقد أخرج نُعيمٌ بن حمَّادٍ عن أبي 
سن أربع ومثتين”". 

يعني: بعد الألفٍ السَابِع"'» ويكونٌ ب يه 
الخمس مثة. 

وكذا ما أخرجه تُعِيمٌ أيضاًعن جعفرء قال: يقومٌ المهدي سنة منتين”". 

هذاء وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيمَ بن عاصم السّجْزِي0: قد 
تواترتٍ الأخبارٌ واستفاضث بكثرة رُواتها عن سيِّد الأخيار وسندٍ الأحبار بمجيء 
المهديّ المختار» أنه من أهل بيته؛ وأنَّه سيملكُ سبع سنينَ» وأنّه يملأ الأرض 
عدلاء وأ يَخرجٌ مع عبسى عليه الام فيساعةه على قت الدّجاٍيابٍ لذٌبارضي 
فلسطينٌ» وأنَّه ذش هذه الأّة وعيسى يُصلّي خلقه في طول من قصّته وأمره. 

وهذا كّه باعتبارٍ الإجمالٍ في زمانٍ المَّاعدِ وما يترنّبُ عليه من 
الأحوال» وإلَّا فقد قال تعالى : ينمه 877 ف تين ه801 


2 مثة» وكل ذلك مردود؛ وليس للمتكلمين في ذلك إلا ظن وحسبان؛ لا يقوم عليه من الوحي برهان. 
نقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» (180/ 6). 

(1) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (477) عن رشدين عن ابن لهيعة عن أبي قبيل به. ورشدين هو 
ابن سعد ضعيفء وابن لهيعة سيئ الحفظء وأبو قبيل اسمه: حبي بن هانئ» قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: «صدوق يهم». والخبر من قوله. 

(؟) لم يرد التعبيين بما بعد الألف السابعة في الخبرء بل قال ابن لهيعة عقبه: بحساب العجم ليس 
بحساب العرب. 

(5) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (407). 

(4) ثم الآبُري_بالمد ثم الضم_مصنف كتاب «مناقب الإمام الشافعي»؛ منسوب إلى قرية آبر من 
عمل سجستانء ارتحل وسمع إمام الأئمة ابن خزيمة وغيره؛ توفي سنة (1771ه). أنظر: «مسير 
أعلام النبلاء» (17/ 1 


أشراط السَّاعةٍ ينقضي قبل 


520100 عركظ ي قر" 


إِلَريْكَ مس41 [النازعات: 4-47 4]» وفي آية"2 أخرى: طقُلَ إتَمعِلْمهاعندَ رق لديا 
لوقب لامر [الأعراف: 1417]» وفي أخرى: اريك مَل أَلتَاعَدَ مَكوْنٌ هربا 4 
[الأحزاب: 77]» وفي أخرى: ل إِنَألَهعندَهرحِلمْألسَّاعَةٍ © [لقمان: 4؟]» وهي من”©: 
امفاتيحٌ الغيب خمسٌ لا يعلمهن إلا اله كما ورد في حديثِ". 

وفي حديثٍ جبريل عليه السّلامُ لما سأل النََيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلّم: 


«أخبرني عن السّاعةٍ قال: ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السّائلٍء قال: فأخبرني عن 
أماراتها...» الحديتٌ©. 
والحاصل: أنَّ ساعة القيامة بعينها لا يعرمُها إلا الل ولا يطّلعُ على حقيقتها 


سواهء كما قال تعالى: إن َدُأعدُلخِْيَا 4 [طه: ١٠]؛‏ أي: أخفي 
علاماتها؛ لحكمة” في إخفاءِ حالاتهاء أو أَقُرّبُ أن أخفيّها فلا أقولٌ: إنَّها آنيةٌ 
بما فيهاء ولولا ما في الأخبارٍ من الل والإعذارء لما أخبرتٌ بها واختر, 
الإسرارَ؛ لأنّها من جملةٍ الأسرار. 
أو المعنى: أكادُ أخفيها عن نفُسي؛ كما قُرئ بها"؛ أي: لوكان ممكناً إخفاؤها. 
وفي الجملة: أظهرٌ الث إتيائهاء وأحْمَى زمائها؛ لشُجرَّى كل نفس بما تسعى قبل 
أواِها؛ تعظيماً لشأنها في إخفاء بيانها. 


5 
تَ 


(1) في «و» «ج»: «رواية»» وسقط هذا الموضع من «د»» والصواب: «آية» كما أثبت. 

(1) كلمة: «من» ليست في اج». 

() رواه البخاري )1١74(‏ و(4777) و(/5141) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

4( رواه بهذا اللفظ مسلم (4) من حديث عمر رضي اللهُ عنه. ورواه البخاري (50)؛ ومسلم (4) من 
حديث أبي هريرة ره اله عنه دون قوله: «فأخبرني عن أماراتها». 

(0) في «ج»: الحكمة اقتضت». 

(7) هي قراءة عطاء كما في «تفسير السمرقندي» (1/ 7417). وذكر ابن خالويه في «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص 40) عن أَِيٌّ: «أكاد أخفيها من نفسي». 


الرسالة (19) . المشرب الوردي في مذهب المهدي انحل 


فنسألٌ الله حُسنّ الخاتمةٍ في الحالةٍ اللاحقق وإن كان المدارٌ على الأمورٍ 
السّابقة» والحمدٌ لله على ما أسبعَ علينا من نِحهِه الظاهرةٍ والباطنة» وجَعَلَنا قيما بين 
الخَلق من خيرٍ الأمم وأتباع الي المكرّمٍ والرَسولٍ المعظَّم وأنعمَ علينا بموافقةٍ 
مذهب أهلٍ السُنَةِ والجماعة؛ وإِنْ كنا مقصّرينَ في مقام الطّاعة؛ فنرجو من كريمه 
العميم ولف القديم أن يحفظنا من الفضيحة والشّناعة؛ كما قال القائل: 


َقَدْ أخْسَرَّ الله فيما مَصَّى كذلك يُحسِنُ فيما بَتقِي 

وهذا حسنٌ ظَنا به. وهو أكرمٌ الأكرمينَ» وأرحمٌ الرّاحمِينَ. 

فصل في هذا الكلام؛ وَضْلُ في مقام المرام 

وهو أنه عارّني في هذه القضيّة من هوعارٍ عن الفضيلةٍ لكي بل هو خالٍ 
عن إدراك علم الباطن والظاهِِ وفي صورة القَرخْ في سماء عَلْمءِ الطَائ وأبررٌ نقلاً 
اتات الذي يدرك بطلا ذو العقلي القاصرء والفهم الفاترء ومع 
هذا منقولٌ من كتاب هو مجهولٌ. 

وقد صرّحَ الإمامٌ بن الهُمام أنه لايجورٌ نقل المسائل الشّرعية عن غير 
الكتب المتداوَلة يستوي فيه العلومٌ الأصليّةُ والفرعية. 

ثم ألفاظه ومبّانيه مع ذلك في غاية من الرّكاكةٍ الدَالَّةِ على بطلانٍ معانيهه وها 
أنا أَذْكرُ لك جميمَ ما فيه؛ لتُحِيطً علماً بما يوافقّه وما ينافيه. حيث قال ولم يخس ما 
عليه من الوّبالِ والمآلء من” غضب الملِكِ المتعال: 

اعلم: أنَّ اله تعالى قد محص أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه بالشَّريعةٍ والكرامة؛ 
ومن كراماته: أنَّ الخَضِرٌ عليه السَّلامُ كان يجيءٌ إليه كلّ يوم وقتَ الصّبحء ويتعلّمْ 
منه أحكام الشّريعةٍ إلى حمس 9 م فلم ُوئيَ أبو حنيفةٌ نابجى الكَضِرُ ربّه وقال: 


)١(‏ في فج»: 


إلهي! إن كان ني عندك متزل ذأ لأبي حيفة حتى يني من القير على حصي 
عائيهه حت غلم شرع محمد صلّى اللُتعالى عليه وسلّم على الكمالي؛ ليحصل”"© 
لي الطَّريقةٌ والحقيقةٌ» فنودي: أنْ اذهبْ إلى قبره وتعلّمْ منه ما شعت فجاءً الْخَضِرٌ 
عليه السَّلامُ إليهه وتعلّمَ منه ماشاءً كذلك إلى حمس وعشرينَ سنةٌ أخرى؛ حتى أتمّ 
الدَّلائلٌ والأقاويلء ثم ناجى حَضِرٌ عليه السَّلامُربّهِ وقال: إلهي! ماذا أصنمٌ؟ فنوجي: 
ا أنْ يأتيّك أمريء إلى أن اذهبٌ إلى البقعةٍ 
الفلائية”" دعل لاوا لين فعل عليه التّلامُما مر 
في مدينةٍ ما وراء اله شابٌ» وكان اسمّه أ القاسم الفُصَيريُ» 
0 من الأوقات لأمه: يا قد حصلٌ لي 
ارس على طلب عليه وقد قال علي كم ال وجقهز من كان في طلبٍ العلم 
ٍ ني لي حتى أذهبٌ إلى بُخارى وأتعلّمَ العلم فتفكّرث والدنه 
وناك رذق أسة الا 0 نلا عي زة أ لال لسر عار و فل 
يكن لهابُدٌ حتى أذنثْ له. فووَعَ اَي والدئّه وعزمَ على السّفرٍ مع شابٌ صاحب 
له يطلبانٍ العلمّ» فقعدث أمّه على الباب باكية حزينةٌ وقالت: إلهي! اشْهدْ أني حرَّمتٌ 
على نفسي الطَّعامَ والشَّراتَ والمنزل» ولا أقومٌ من مقامي حتى أرى ولدي» فمضى 
ميري وصاحبّه حتى نزلا في منزلٍ ليأكلا فيه طعاماً فقا القُشيري ليقضيّ حاجتّه» 
فتلوّتَ ثيابًه ببوله» وقال لصاحبه: اذهبْ أنت فإِني ريد أنْ أرجعٌ» فقالّ له صاحبّه: 
لم ترجع؟ قا لأنَّ هذا الك ليس بمباركِ لي؛ وقد أصابٌ لثيابي النّجاسةٌ في أوَّلٍ 
المنزلء وأخافٌ أنْ تُصيبٌ التّجاسةٌ لجسمي في المنزلٍ الثّاني» وتُصِيبَ روحي في 
التََّلثْه فمُعودِي عند والدتي أَؤْلَىء ورجعٌَ إلى أمّهه وكانت قاعدةً على مكانها التي 
ودَّعتْ ابتهاء فقامث وتصافحث مع وليها وقالت: الحم لله. 


(1) في (ج»: «فيحصل». 
(1) في دو ودد: «الفلاتي». 


الرسالة (15). المشرب الوردي في مذهب المهدي 1 


فأمرًاللهُتعالى الخَضِرٌ عليه السَّلامُ أنْ اذْمَبْ إلى القُشيريٌّ وعلّمْه ما 
تعلّمتَ من أبي حنيفة؛ لأنّه أرضَى أَمّهء فجاءً الخَضِرٌ إلى أبي القاسم وقال: أنت 
أرذْتَ السَّغْرٌ لأجلٍ طلب العلمء وقد تركتّه لرضا أمّكء وقد أمرني الهأن أجية 
إلييك كل يوم على الدوامٍ لمك فكلٌ يوم يجي إليه الحَضِرُ عليه اَل حتى 
مضى ثلاثُ سنينَ» وعلّمَه العلومَ الذي تعلّم من أبي حنيفةً في ثلاثينَ سن حتى 
علَّمَه علمَ الحقائقٍ والدَّقائقٍ ودلائل العلم؛ وصارٌ مشهورَ دهره وفريدٌ عصره» 
حدى صف نف كتابه وصارٌ صاحب كرام وكدرَ مرب دوه وتلاميله. 

فكانَ له مريدٌ كبيرٌ متديّنٌ لا يُفارقٌ الي فد له الشَّيخُّ ألف كتاب من 
مصِتََاتِه ووضعّه في الصّندوقٍء وأعطى لذلك المريدٍ وقال: قد بدا لي أمرٌ فاذهبٌُ 
وادم هذا الصّندوقٌ في نهر جَيِحُونَ فحمل المريدٌُ الصّندوقٌ وخرجَ من عند الشّيخ 
وقال في نفينه: كيف أَزمي مصِئَقَاتٍ الخ في الماءء لكنْ أذهبٌ وأحفظٌ الكتبّ 
وأقول للشّيخ رميتّهاء وحفظ الكُتبَ وجاءَ وقال للشّيخ: رميتُ الصّندوقٌ إلى الماِء 
قال الشَّيحُ: وما رأيتَ في تلك السّاعةٍ من العَلَامة؟ قال: ما رأيثٌ شيئاء قال الشّمحُ: 
اذهب وارم الصّندوقٌ فذهبّ المريدٌُ إلى الصّندوقٍ وأرادَ أن يرميّهُ فلم يهُنْ عليه 
ورجعٌ إلى الشَّيخْ مثل الأوّل فقال: رميته؟ قال: َعَمْ قال: وما رأيتَ؟ قال: لم أرّ 
شيئا قال الشَّحُ: وما رميته فاذهبٌ وارمه فإنَّ لي فيها سسرَاً مع الله ولا ترد أمري» 
فذهبَّ المريدٌ ورمى الصّندوقٌه فخرج من الماءِ يَدُ وأخدّ الصّندوقٌ» قال المريدٌ له: 
من أنت؟ فنادى من الماء: إن وُكُلتُ لأنْ أحفظ أمانة الشّيخْ» فرجعٌ المريدٌ وجا 
إلى الشّيخْ فقال الشَّيخُ: رميته؟ قال: نعم» قال: وما رأيتَ؟ قال: رأيثٌ الماءً قد انشقّ 
وخرجَ منه يدُ وأخدّ الصّندوقّ وقد صرتُ متحيّرا وما السّرُ في ذلك؟ قال الشَّيخُ: 
السّرُ في ذلك أنه إذا قرّبتِ القيامةٌ وخرج الدَّجَّالُ ونزلٌ عيسى بيت المقدس» ويكونٌ 
إمامُ المسجدٍ رجلٌ صالحٌ من آلٍ علي رضي الله تعالى عنه؛ فيعلّمُ عيسى عليه السَّلامُ 


ل 5 2 صَ الإاك عن الاق 


ا 0 ني جئثُ تابعاًلشرع 
محمَدٍ صلَّى اللْهُتعالى عليه وسلَّم بل نت ص بنا فيصلَي بهم» فإذا فر من الصّلاة 
يأمرُّهم أن يركبوا ويقصدوا الدّجَّالَ فيقتله وينهزمٌ عسكرٌه. ويقتلهم المسلمون» 
فإذا فرغوا من قتلهم» فيضعٌ عيسى عليه السّلام الإنجيلٌ بجنيه ويقولٌ: أينَ الكتبُ 
المحمّديٌ؟ وقد أمرني الله تعالى أنْ أحكمٌ بينكم كه ولا أحكمٌ بالإنجيل؛ فيطلبون 
الدّنيا ويطوفونٌ البلا فلم يوجذ كتابٌ من كتب الشَّرع المحمّديٌ» فيتحيرٌ عيسى 
عليه السّلامُ ويقولٌ: إلهي! بماذا أحكمٌ بين عبادك ولم يوجذ كتابٌ غيرٌ الانجيلٍ؟ 
فينزلُ جبريلٌ عليه السّلامُ ويقولٌ: قد أمر الله تعالى أنْ تذهبٌ إلى نهر جَيحُونّ وتركع 
بجنبه ركعتينٍ وتنادي: يا أمينَ صندوقٍ أبي القاسم القُيريٌ سلّمْ إليّ الصّندوقٌ وأنا 
عيسى ابن مريم» وقد قتلثُ الدَّجَالَ فيذهبُ عيسى عليه السَّلامُ إلى جَيحُونَ ويُصلي 
ركعتينٍ ويقولُ مثلّ ما أمرّه جبريل عليه السّلامُ فينشقٌ الما ويخرجٌ الصّندوقٌ 
ويأخده ويفتحُه ويجدٌ فيه تتم وألف كتاب» فيحيا الشّرعّ بذلك الكتب. 

ثم سألّ عيسى عليه السَّلامٌ جبريل: بم نال أبو القاسم هذه المرتبة؟ فقال: 
برضاءٍ والدّه واللهُ أعلمٌ بالصَّوابٍء من كتاب «أنيس الجُلساوف انتهى. 


ولا يتن الهلا من علام بقن الا لدين» الشاقي في ساو ال ن؛ إِذْ 


. 0 


كين 4 الكيف: 5 وقد تعلّمَ موسى عليه السَّلامُ ب عقن العلوم من 
تلاميذٍ أبي حنيفة» ثم عيسى عليه السَّلامُ يأخدٌُ أحكام 


الرسالة (1). المشرب الوردي في مذهب المهدي لا 
ثم النّعجّبُ من الحَضِر أن أدرك الي عليه السّلام ولم يتعلّمْ منه الإسلام» ولا 

من علماءِ الصَّحابةٍ الكرام؛ كعليّ بابٍ مدينةٍ العلم وأقضى الصَّحابةِ وزيدٍ أفرضهم» 

وبي أقراً راو" ومعاذٍينٍ جبل الأعلم بالحلالٍ والحرام» و لامن بين اليظام؟ 


ا ا وجو م ١‏ 
الضَّعيفة؛ بل لو اطَّلعَ على هذه المقالةٍ الَّديّ علماءٌ التَّافعيّة أو الحنابلةٍ والمالكيّة, 
أخذوها على وجه السّخرية» وجعلوها وسيلةٌ في ِل عقلٍ الطَائفةٍ الحنفيّة» حيث لم 
يعلموا أنَّ أحداً منهم لم يرض لهذه القضيّة بالكليّة. 

ثملوت تعرّضتُ سما في منقولِه من الَطَاِ في مبانيه ومعانيمٍ اَل على 
نقصان معقوله» لصارَ كتاباً مستقلا في رد محصوله إِلّاأنّي أعرضتٌ عنه صَفْحَا؛ 
عن كتهت 4 [الأعراف: 4144 وقال 
يحب ألْمْحَسِنِيتَ #4 [المائدة: 17]. 
» وسمّيتُه ب «كشفي الحَذِرِ»» وبيّتُ فيه نال 
على القول” الأكثر؛ بل وقيل: إن مرسلٌ عند بعض أهلٍ الأثرء فبطل قولُ القائلٍ بل 
وكثرَفيما أظهرء لا سيّما فيماأبرٌ بلس إلى عيسى عليه السّلاُالمُجمع على نبوته 
سابقاً ولاحقاء فمن قال بسلب بوه كثر حم كما صرّحَ به الشيوطيُ؛ لأنَّ اين لا 
أبداً ولا بعد موتّه. 


يذهبُ عنه وصفث الث 
وأتَاحديتٌ: «لاوحيّ بعدي» فباطلٌ لا أصلٌ له نَحَمْ ورة: «لانبيّ بعدي»7 
ومعناه عند العلماء: أن لايحدتٌ بعده نبي بشزع ينسح شرعّه. 


(7) رواء البخاري (7405): ومسلم (1847): من حديث أبي هريرة رضي اللهُّعنه. 


فإِنْ قلتّ: فكيف طريقٌ عيسى عليه السّلامُ في تنفيذٍ الأحكام؟ 

فاعلم أنَّ العلماة أجمعوا على أنه يحكمٌ بشرع نينا يكل ومن المقرّرٍ عند 
الفقهاءٍ أنَّ المقلّد لايَُلدُ مجتهداً فإذا كان المجتهدٌ من آحادٍ الأمّة لا بُلنُ فكيف 
يُظَنٌ بلي أن يُقلُّ؟! 

لايقالُ: تعيّنَ حينئزٍ القولُ بن يحكمٌ بالاجتهادٍ. 
: لم يتعيّنْ ذلك؟ فإنَ نينا صلَّى اله تعالى عليه وسلّمَ كان يحكمٌ بما 
أَنزلَ إليه في القرآنِء ولا يُسمّى ذلك اجتهاداًء كما لا يُسمّى تقليداء والدَِّيلُ على 
ذلك: أنَّ العلماء حكّوا خلافاً”" في جواز الاجتهادٍ للّيّ َك فكان حكمٌه بما يفهمٌُه 
من القرآنٍ لويُسمّى اجتهاداً لم نجه حكايةٌ الخلا. 

والحاصلٌ: أنَّنيّا صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ كان يناما في القرآن 
من مشكلاتٍ الفرقانء كما يُشيرٌ إليه قونّه تعالى: لبن لايس مَاترْل لهم 
لهم تروت > [النحل: 44]» فالظَاهِرٌ أنه كان اين حاصلاً له من غير 

وجوّرٌ بعضُهم الاجتهادَ له حيث لا يهم معناه من القرآنٍ ومبناة لكنّه بوحي 
خفيٌ» وهو إلهامٌ ربانيٌ؛ لقوله تعالى: طوَمَااُ و4 النجم: ؟1. ١‏ 

واختلفواافي جواز خطيه في الاجتهادء مع الاتّاقٍ أنه لايبقَى ولايمَرٌ عليه؛ لما 
يترئَّبُ من الفسادٍ في الاعتقادٍ. 

ثم اعلم: أنه جُوٌرٌ أن يكونّ عمل عيسى عليه السّلامُ وفقّ عليه اليقينيٌ في 
الأحكام, فقد ذكر الحافظٌ الجلالُ السيوطيٌ: أنَّجميعَ الأنبياء عليهم السَّلامُ قد كانوا 


(1) في دج): «اختلافا». 


الرسالة (19) . المشرب الوردي في مذهب المهدي لل 


يعلمونَ في زمانهم جميعَ شرائع مَن قبلّهم ومّن بعدهم بالوحي من الله تعالى على 
لسانٍ جبريلٌ وبالتَِّه على بعض ذلك في الكتابٍ الذي أَنزلَ عليهم. 

وحاصنّه: القطع بأنَّ الله تعالى بيِّنَ لأنبيائه جميعَ ما يتعلّقٌ بهذه الأمّةِ من 
أحكام واقعةٍ أو حادثةء وأنَّعِْمَهم بطريق الوحي من الله من غير احتياج إلى أن 
يأخذوه باجتهادٍه فضلاً عن تقليدٍ. 

إن قلتَ: يلم علي أنْيكونٌكلّ ما في القرآن مضمًناً في جميع الكتب السّابقةٍ 

قلتٌ: لامانعَ من ذلك؛ بل دلَّتْ الأدلَّةُ على ثبوتٍ هذه الملارّمة قال 
تعالى: «وَلِئّهُكَبلوتٍ اليب (80) ترد لخن 4 إلى قوله: «وَإَهُ لى ثثر 
لْأَوَلبنَ4 [الشعراء: 143-197]. 

وقد نص على هذا بعينِه الإمامٌ أبو حنيفة» حيث استَدَلٌ بهذه الآية على جواز 
قراءةٍ القرآنٍ بغير النّسانٍ العربيٌ» وقال: إِنَّ القرآنَ مُضْمّنٌ في الكتب السّابقة» وهي 
بغير اللْسانٍِ العربيٌ. 

وممًا يشهدُ لذلك: وصمُّه تعالى للقرآنٍ في عدَِّ مواضعٌ بأنَّه مصدّقٌ لما بين 
يديه من الكتبء فلولا أنَّ ما فيه موجودٌ فيهاء لم يصحٌّ هذا الوصفُ. 

فإذا رفت ذلك» فيمكنٌ أن يَنظرٌ عيسى عليه السّلامْ في القرآن فيه نه جميع 
الأحكام المتعلٍ بهذه الشّريعةٍ من غير احتياج إلى مراجعةٍ؛ كما فهم الي صلّى الله 
تعالى عليه وس همه الذي اخحصٌ به ثم شرعها لك في الي وأفها لم 
َقْصُرٌ عن إدراك ما أدركه التبرةِ كما قال بعضٌ أربابٍ الحالٍ رحمّه المتعال: جميعٌ 
العلم في القرآنِء لكنْ تقاصّرٌ عنه أفهامٌ الرّجَالٍ. 

وعيسى عليه السَّلامُ نب لايد أنيّفهمَ من القرآنٍ كفهم التي الجليلٍ 
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.)١154 /1( انظر: «الحاوي للفتاوى»‎ )١( 


ل 8 كه الكو نادرق 

: 0 
جميعٌ ماحكمٌ به النََنّ صلّى اللتعالى عليه وسلّم فهو مما قَهِمَه من القرآن. 

ويُقوٌيه: ما أخرجّه الطَّرانيٌ في «الأوسط» من حديثٍ عائشةً: أنَّ رسول الله 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّمَ قال: (إنّي لا أحلُ إِلّاما أحلّ الف في كتايه» ولا حرم إلا 
ما حرّءَ الله تعالى في كتابه»”"» وقد قال تعالى: وَبَرلَا َلك الْكتّب يننا لكل 
ََءِ > [النحل: 84]» وقال تعالى: لبن كنو4 [الانم: 02]. 

هذاء وقد صرّحَ السّبكيٌ في تصنيف له ما نصّه: إنّمايَحكمٌ عيسى بشريعة نبيّنا 
صلَّى لله تعالى عليه وسلّم؛ بالقرآنٍ والشئ. 
فيترجّحُ أن أخدّه لسن من الي صلّى اله تعالى عليه وسلَمَ بطريق 
المشافهة من غير الواسطة أو بطري الوحي والإلهام؛ تصحيحٌ ما ثبت عنه عليه 
السَّلامُ في جميع الأحكام. 

ورُويَّ عن أبي هر ره أنّهِ لما أكثرٌ الحديتٌ وأنكرٌ عليه النَّاسُ قال: لئن 
أنزلٌ عيسى ابن مريمَ قبلّ أن أموتَ, لأحدّئنّه عن رسول الله صلّى الله تعالى 
عليه وسلَمَ فيُصدَقي” 

فقولّه: لصتي دي على الأ حيسى عليه لامعال بجي سم ل 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّمَ من غير احتياج إلى أن يأخدّها عن أحدٍ من الأ حتى 
إذَّ با مُيرَة الذي سمع من النَِيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّمَ احتاج إلى أن يلجا إليه 
لِيصدَّقَه فيمارواه ويُزكيّه. 


(1) رواء الطبراني في «الأوسط» (00/41): وابن عدي في «الكامل» (5/ 147)» وفي إسناده علي 
ابن عاصم. قال ابن عدي: الضعف بين على حديثه. ورواه الشافعي في «الأم؟ (1/ )8٠١‏ من 
طريق عبيد بسن عمير عمن النبي يك مرسلاً. 

.050847( رواء عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


الرسالة (1) . المشرب الوردي في مذهب المهدي 1 


فإِنْ قلتَ: هل ثبت أن عيسى عليه السَّلامُ بعد نزوله يأتيه الوحيٌ؟ 

فالجوابٌ: نعم؛ روى مسلمٌ وغيرٌه من حديث التَوّاسٍ بنِ سَمعانَ قال: ذكرٌ 
رسو الْوصلى افةتعالى عليه وسلُمَ لجل قال: «فبينما هم على ذلكء إذ بعتّ الله 
المسيحٌ ابنّ مريم» فينزلُ عند المنارة البيضاءِ شرقيّ دمشقٌ؛ واضعاً يده على أجنحة 
ملكين» فيتبعُه فيد ركه فيقتله عند باب لل الشّرقِيٌ» فبينما هم كذلك؛ أوحى الله تعالى 


إلى عيسى ابن مريم: أنّي قد أخرجتُ عباداً من عبادي لا يدانٍ لك بقتالهم؛ فحَرّرْ 
عبادي إلى الطّورء فيبعتُ الله يأجوج ومأجوج»... الحديث. 

ثم الظَاهِرٌ أنَّ الجائيّ إليه بالوحي هو جبريلٌ؛ بل هو الذي يُقطعْ به ولا 
يُتردّدُ فيه؛ لأنَّ ذلك وظيفتّه. وهو السَفيرُ بِينَ الله تعالى وبين أنبياثه؛ لا يُعرفٌ 
ذلك لغيره من الملائكة. 


وقد أخرجَ أبوحاتم في «تفسيره» : وُكُلَ جبريلٌ بالكتب وبالوحي إلى الأنبياو”؟. 
وأا ما اشْمَهَرَ على ألسنة العامّة أنّجبريل لاينزلُ إلى الارض بعد موب الي 
صلَّى اللهُتعالى عليه وسلّم »فلا أصلٌ له. وما يدل على بطلايه: 


ما أخرججه الطَّبرانيٌ في «الكبير» عن ميمودٌ هبنت سعدء قالت: قلتٌ: 
رسول الوا هل يرقدٌ الجُنبُ؟ قال: «ما أُحِبُّ أن يرقد حتى يتوضّاً؛ فإنّي أخاذ 


يا 
5 
اف 
أن يُتَوفَى فلا يحضرّه جبريل»". 


.)19790( رواه مسلم‎ )١( 
.)174 /١( (1)_قطعة من خخبر روا ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن سابط قوله. انظر: «الإتقان للسيوطي‎ 
رواه‎ 6 /١1( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5؟/ 7 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )7( 
الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبدالرحمن عن عبد الحميد بن يزيد» وعثمان بن عبدالرحمن‎ 
هو الحراني الطرائفي؛ وثقه يحبى بن معين؛ وقال أبو حاتم: سدركا زط ار عزن جرفي ين‎ 
- عدي: لا بأس به؛ يروي عن مجهولين: وقال البخاري وأبو أحمد الحاكم: يروي عن قوم ضعاف»‎ 


فهذا الحديتٌ يدل على أنَّ جبريلٌ ينزنُ إلى الأرض» ويحضرٌ موت كل 
مؤمنٍ حضرّه الموثٌ وهو على طهارة. 

وقد قال الضّخَّالةُ في قولِه تعالى : « َل لبك وَأيفِمَِذدرَِم 4 
[القدر: 4]: الوح هنا: جبريلٌ”© وإنَّه ينل هو والملائكةٌ في ليلةٍ القدرِ ويُسِلّمونَ 
على المسلمينَ» وذلك في كلّ سنةٍ. 

وأخرج تُعيهُ”" بن حم في اكتاب الفتن والطبراني عن ابن مسعود عن الي 
صل الأتالى عليه وني وصف الجا قال : «فيمرٌ بم فإذا هو بخَلْقٍ عظيم» 
فيقولٌ: من أنتَ؟ فيقولٌ: أنا ميك 
هو بلق عظيم» فيقول: أن جر بعتي اله لأمنعه من حَرّهه7". 


ني الله لمعه من حَرِّهء ويم بالمدينق» فإذا 


ثم وقفتُ على سؤال وف إلى شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني» صورثه: ما 
قوُكم في قول سينا رسولٍ لله صلَى ال:تعالى عليه وسلَّم: نل عيسى ابن مريمٌ في 
آخر الزَّمانٍ حَكَمَا!؟» فهل نزلٌ عيسى عليه السَّلامُ حافظاً لكتاب الله و القرآنٍ العظيم» 
ولس نيا الكرييء أ يتلقّى الكتابَ والسُنّه عن علماءِ ذلك الزَّمانِء ويجتهدٌ فيها؟ 

فأجاب بما نضّه: لم يُنقل في ذلك شيءٌ صريحٌ» والذي يليقُ بمقام عيسى عليه 
السَّلامُ أن يتلقّى ذلك عن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّمَ فيحكمٌ في أميهِ كما 
تلقّاه عنه؛ لأنّ في الحقيقة خليفةٌ عنه» والثه أعلمُ. 


-2 وقال أبوحاتم: يش 

(1) رواه ابن المنذر في «تفسيره» كما في «الدر المتثور» (// 079). 

(1) في النسخ: «أبونعيم»» والصواب المثيت. 

(1) _قطعة من خبر طويل رواه نعيم بن حماد في «الفتن» »)١0177/(‏ ومن طريقه الطبراني كما ذكر ابن كثير 
في «النهاية في الملاحم والفتن» (1/ 47)» وقال: خبر عجيب ونبأ غريب. 

(4) تقدم من حديث عدد من الصحابة. 


بَيةٌ في روايته عن الضعفاء. 


الرسالة (79). المشرب الوردي في مذهب المهدي إرذانا 


وقد ستل ابن القَيّمِ الجوزيّة” عن حديث: «لا مهدي إلا عيسى ابن 
مريمٌ» فكيف يأتلِفُ هذا مع أحاديثٍ المهديّ وخروجه؟ وماوجةٌ الجمع 
بينهما؟ وهل صحّ في المهديٌ حديتٌ أم لا؟ 

فقال: أت حديثٌ: «لا مهدي إلٌاعيسى ابن مريع»» فرواه ابن ماجه في #سننه»» عن 
يونس بن عبد الأعلى؛ عن النَّافِعيٌ» عن محمد بن خالدٍ الجَتّديٌ عن أبانٍ بنِ صالح» 
عن الحسن» عن أنس بن ماللكء عن الي صلّى الله تعالى عليه وسلّ”. 1 

وهوممًا تفرد به محمّدُ بن خالد قال محمد بن الحسين الإِسَْنَويٌ”" في 
كتابه «مناقب الشّافعي»: محمد بن خالدٍ هذا غيرٌ معروفٍ عند أهل الصّناعةٍ 
من أهل العلم والتَّلٍء وقد توادرت الأخبارٌ عن رسولٍ الله صلَّى الله تعالى عليه 
وسلّمَ بذكر المهديٌ» وأنّه من أهل بيته. 

اوقال التََقي: تفرد به محمَّدُ بن خالدٍ هذا. وقد قال الحاكمٌ أبو عبد الله: هو 
مجهولٌ» وقد اختّلف عليه في إسناده؛ فرُوِيَ عنه عن أبان بن أبي عياش عن الحسن 
عن النَيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ. 
قال: فرجع الحديثٌ إلى رواية محمد بن خالدٍ وهو مجهولٌ» عن أبا بن أبي 
بي وهو مترولة؛ عن الحسن؛ عن الي صلَىاللةتعالى عليه وسلم؛ وهو منقطع» 
والأحاديثٌ في التصِيصٍ على خروج المهديٌّ أصحٌ إسناد]9. 


(1) قوله: «ابن القيم الجوزية»: كذا في النسخ» ولعل الصواب أن يقال: «ابن قيم الجوزية»؛ أو: «ابن 
القيم» دون كلمة «الجوزية». 

)١(‏ روا ابن ماجه ٠9(‏ 5)) وقد تقدم. 

(1) قوله: «الإسنوي»: كذا في النسخء والذي في «المنار المنيف» لابن القيم ‏ والكلام منه: «الآبري»» 
وهو الصواب, وقد تقدمت ترجمته قريباً. 

(5) قاله البيهقي في «البعث والنشور» كما في «تفسير القرطبي» /٠١(‏ ١1)؛‏ وليس في المطبوع منه. 
وقد رواه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (517/ 51)» كما ذكره عنه ابن الجوزي في «العلل) - 


: كحديث ابن مسعود عن التي صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ: 
«لولم يب من الدّنيا لاوم لَطوَّل اللةُذلك اليوم حتى يبعت رجلٌ مي أو من 
أهلٍ يُواطٌ اسمُه اسمي؛ واسمٌ أبيه اسم أبي» يملا الأرص قسطاً وعدلاً 
كما مُلئْتْ ظلماً وجوراً». رواه أبو داود والتَرِِذِيُ وقال: حديثٌ حسرٌ صحيحٌ» 
قال: وفي الباب عن علي وأبي سعيدٍ وأمٌ سَلَمةٌ وأبي مُرِيرَة”'» ثم رَوَى حديتٌ 
أبي هُرِيرَة وقال: حسيٌ صحيسحٌ”". انتهى. 
يمان وأبي أمامة الباهليٌ» وعبدٍ الرّحمِنٍ بن عَوفِه 
وعبدٍ اللُوبنٍ عمروبنٍ العاصء وثوبانَ وأنس بن مالكِء وجابرء وابنٍ عبّاسِ» وغيرهم". 

وفي «سنن أبي داوة»: عن عليٌ: أنه نظ إلى ابه الحسنه فقال: إنَّ بتي هذا 
سيد كما سمه النيُعليه السلا وسيخرج من ضُليه جل يُسمّى باسم نيبكم يُشبهه 
في الخُلُقٍ ولا يشبهُه في الكَّلقٍ؛ أي: في كماله يملا الأرض عدلال©. 

وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمَ: 
«المهديٌ مبّي» أجْلَى الجبهة أفنى الأن, يملا الأرض قِسطاً وعدلاً كما مُائثْ ظلماً 
وجوراًء يملكُ سبع سنينَ». رواه أبو داود بإسنادٍ جيّدِه من حديث عمرانٌ بنِ داوّر 


وفي الباب عن حُذ! 


القَطَانِ ‏ وقال: حسنٌ الحديثٍ ‏ عن قتادة عن أبي الصّدّيقٍ النَّاجيٌّ عنه. وروى 


وه ك3 
مِذِي نحوه من وجو واحدٍ ". 


- (1/ 417)» والمزي في «تهذيب الكمال» (59؟/ .)١9١‏ 

)١(‏ رواه أبوداود (4747): والترمذي (770؟). 

(؟) رواه الترمذي (71771). 

(7) تقدمت أحاديثهم منثورة في هذه الرسالة. 

(5) رواه أبوداود (4140)» وإسناده ضعيفء وقد تقدم. 

2( كذا وقعت هذه العبارة عند المؤلف؛ وفيها تحريف في بعض الكلمات؛ وزيادة في أخرى» وإسقاط 
البعض العبارات» وسنذكر كلام ابن القيم في «المنار المنيف» ليظهر ماذكرناه» ونصه: «رواه أبوداود - 


الرسالة (1) . المشرب الوردي في مذهب المهدي ابلا 


وروى أبو دوا من حديثٍ صالح بن أبي مريمٌ أبي الخليلٍ »عن صاحب له عن 
أسَلمةٌ عن الب صلَّى لةتعالى عليه وسلَم قال : #يكونٌ اختلافٌ عند موت خليفق 


كارةٌ فيُبايعوئه بين الرّكنٍ والمقام» ويُبعتُ بَعْث من النّام فيُخسفُ بهم با 
بين مِكَّةَ والمدينة. ين فإذا رأى النَّاسٌُ ذلك. أتاه أبدالٌ الشَّام رسا أهلٍ العراقء 
ايعو د نم يشا" دجلُ) من قريشي» أخوال كذ 


ورواه الإمامٌ أحمدٌ باللّفظين©. 

ورواه أبوداود من وجهٍ آخخرّء عن قاد عن أبي الخليل» عن عبد الله بن 
الحارث. عن أمٌّ سَلَّمةَ نحوٌه©. 

ورواه أبو يعلّى الموصِلِيٌ ني «مسنده» من حديتٍ قتادة» عن صالح 
أبي الخليلٍ؛ عن صاحب له؛ وريما قال صالحٌ: عن مجاهدٍء عن أمّ سلّمةٌ” 


-2 بإسناد جيد من حديث عمران بن داور العمي القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد وروى 
الترمذي نحوه من وجه آخر عن أبي الصديق الناجي عنه». 

(1) هنا انتهى السقط في النسخة الخطية «د». 

)١(‏ رواه أبوداود (4185)» وقد تقدم. 

(7) مابين معكوفتين من «المنار المنيف»: وقد أشار إليه أبوداود عقب الرواية السابقة فقال: قال بعضهم 


عن هشام: ايع سنِينَ»» وقال بعضهم: ١سَبْعَنِينَ».‏ 
(5) رواه الإمام أحمد باللفظين (5/ 015. 
(0) رواه أبو داود (4784)» ولم يسق لفظه. 
(7) رواه أبويعلى في #مسئده؛ (3450). 


عع كاد | انوا |22 

ا كه الكو ةلتف 

والحديثٌ حسنٌ ومثلّه مما يجورٌ أنيُقالَ فيه: صحيحٌ؛ أي: لغيره"©. 
وقال ابن ماجه في «سننه»: حدَّئنا عثمالٌ بن أبي شيبة» حدّثنا أبوداوة الحَمَريُ» 


حدّثنا ياسينٌ» عن إبراهيمَ بنِ محمد بن الحنفيّةء عن أبيه» عن علي مرفوعاً: «المهديٌ 
من أهل البيتِء يُصلحُه الله في ليلِ”". وياسينٌ وإن كان ضعيفاً فحديئه يَضْلْحُ 


للاعتضاد, وِنْ لم يَصْلّحْ للاعتماٍ. 
وفي اسننه) أيضاً من حديثٍ لَمِيعة عن أبي زيدٍ عمرو بنِ جابر الحَضْرميٌ» 


عن عبدٍ الله بنٍ الحارث بنِ جزء”" الزبَيديّ مرفوعاً: 
فَيُوطُْونَ للمهديٌ»9؛ يعني: سلطالّه. 
وذكر أبوُ تعيع في كتايه «أخبار المهديّ»: من حديثٍ حُذيفةٌ مرفوعاً : الى م 


يبقّ من الدُنيا لا يوم واحد لَبعتٌ الله فيه رجلاً؛ اسمُه اسميء وحُلْقُه حُلْقيء يُكْنَى 
أبا عبد الله». ولكنْ في إسناده العبّاسٌ بن بكار لايُحتجٌ بحديثه. وقد تقدَّم هذا المتن 


«يخرجٌ ناسٌ من أهلٍ المشرقٍ»ء 


من حديث ابن مسعودٍ وأبي هُريرَة وهما صحيحانٍ. 

وعن أم سكم قالت: مسمعث رسول اللو صلى التعالى عليه وسُميقول: 
«المهدي من عثرتي؛ ؛من ولد فاطمة؟ . رواه أبوداود وابنٌ ماجه” “وني إسنايه 
بَّانَه وقال ابنُ معين' ليس به بأسٌ. وقال البخاريٌ: 


زياد ب نيان ونه ابن 
في إسنادٍ حديثِه تَظر9©. 


(1) قوله: «أي لغيره» من كلام المؤلف لا من كلام ابن القيم. 

(؟) رواءابن ماجه(4080). وروا البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ )1١17‏ وقال: في إسناده نظر. 
«المهدي منا.. 
(5) تحرفت في النسخ الأربعة إلى: 
(4) رواهابن ماجه (408). 

(0) رواه أبوداود (4145) واللفظ لهء وابن ماجه .)5٠87(‏ وقد تقدم. 
(1) انظر: «التاريخ الكبير» (5/ 047. 


تقدم. 


الرسالة (19) . المشرب الوردي في مذهب المهدي /11 


وقال أبو تُعيم: حدّئنا خلف بنُ أحمد بن | ًَ 


همَّامُ بن محمد بنِأَيّوبَء حدَّئنا طّالوتٌ بن عبّاد 


ابنٍ عمروء عن أبي عبد الرَّحمنٍ بنِ عَوفِء عن أبيه مرفوعاً 
عترتي رجلا أفرقٌ التَّاياء أجْلَى الجبهة» يملا الأرضّ عدلاً» ويفيضٌ المالٌ». ولكنّ 
طَالوتَ وشيخّه ضعيفانٍء والحديثٌ ذكرناه للشَّواهِدِ. 

وقال يحيى بن عبد الحميدٍ الحِمّانيُ في «مسنده: حدَّئنا قيس بن اليه عن 
أبي محصينِء عن أبي صالح؛ عن أبي ُريرَةَ مرفوعاً: لا تقومٌ السّاعةٌ حتى يملكٌ 
[رجلٌ من أهلٍ بيتي يَفْتحُ الفّسْطنطيية وجب ادلم ولو لم يق إِلّايومٌ طول اللكذلك 
اليوم حبَّى يَفتحها»”"» يحيى بن عبد الحَمِيدٍ تق بن م وغيره وتكلّمَ فيه أحمدٌ. 

وقال أبونُعَيِم: حدّثنا أبوالمَّرّج الأصبهانيٌ حدَّنّنا أحمدٌبنٌ الحُسين» 
حدّندا أبوجعفر بن طارق» عن الجبد بن تَظيفٍ» عن أبي ضر عن أبي سعيد 
قال: قال رس ول اللهيك: «منّا الذي يصلّي عيسى ابن مريمٌ حَلْمَهه وهذا إسنادٌ لا 


وقال الحارثٌ بن أبي أسامةً في «مسنده»: حدّكَنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الكريم» 
حدّئنا إبراهيمٌ بنعقِيلِ عن أبيهء عن وَهْب بن مُه عن جابر قال: قال رسولٌ الو 
َل «ينزلُ عيسى بن مريم» فيقولُ أميرُهم المَهْديٌ: تعال صلّ بناء فيقول: لاء إن 
بعضّهم أميرٌ بعض» تكْرمة الله لهذه الأمّ": وهذا إسناةٌ جيدٌ. 


.)141 /5( ومن طريق يحيى بن عبد الحميد: رواه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين»‎ )١( 
وقيس بن الربيع قال عنه يحيى: ليس بشيء؛ وقال أبو حاتم: ليس بقوي ومحله الصدق.‎ 
.)174 /1( انظر: «الكاشف؛ للذهبي‎ 

زففق لم أجده. 

(5) لم أجده في المطبوع من «مسند الحارث»» وعزاه السيوطي في «الحاوي» (1/ )1١‏ لأبي نعيم. - 


00000000 
وقال الطبرانيٌ: حدّتَنا محمد بن زكريًا الهلاليٌء حدّثنا العبّاسٌ بِنُ بكار حدّثنا 
عبد الله بنُ زياد عن الأعمشء عن زر بن حُبيش» عن حُذيفةٌ قال: حَطَبنا النبي كله 
ما هو كائنٌ نّم قال: «لو لم يَبْقّ من الدّنيا إلا يوم واحدٌ لطوّل الله ذلك اليو حبَّى 
تّ رجلاً مِن وَلّدي اسمّه اسمي20» ولكنّ هذا إسنادٌ ضعيفٌ. 


وهذه الأحاديتٌ أربعةٌ أقسام: صِحَاحٌ وحِسَانُ وغرائبُ وموضوعةٌ. 

وقد اخْمَلَفالناسٌُ في المهديٌ على أربعة أقوال: 

أحدّها أنّهُ المسيخ ابن مريم. وهو المهدي على الحقيقة. 

واحْتَجٌ أصحابٌ هذا بحديثٍ محمد بِنٍ خالدٍ الجَتَّديّ المتقدّم» وقد بِينًا حاله» 
أنه لايح ولو صحٌ لم يَكُنْ فيه حجّة؛ لأن عيسى أعظمٌ مهدي بين يدي رسولٍ الله 
مح لو ا 0 البيضاءٍ 


نهد على ادر لي ل 

القول الثاني: أن المهديٌ الذي وَلِيّ من بني العبّاسء وقد الْتَهَى زماله. وا 
أصحابٌ هذا القولي بما روا أحمدُ في «مسندهة: حدّئنا وكيعٌ» عن يك عن علي 
٠‏ عن أبي قِلَابة عن تَوْبانَ قال: قال رسولٌ الله يكة: ذا رَأيتُمُ الرَّاياتِ السو 
ثْ من مُراسان فأُوها ولو حو على القَلج فإ فيها خليفةٌ لل المهدي”. 


2 ورواهمسلم (157) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به؛ دون كلمة: «المهدي». 

(1) رواه الطبراني في «الكبير» )1١177(‏ من طريق زر عن ابن مسعوده ولم أجده من حديث حذيفة» 
وقد تقدم قريباً حديث أبن مسعود. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /777): وقد تقدم. 


الرسالة (75). المشرب الوردي في مذهب المهدي لحليل 


رَوَى له مسلمٌ مُتابَعة ولكنْ هو ضعيففٌ وله مناكيرٌ تفرد بها» 


ورَوَى ابن مابجه يمن حديث الثّورِيٌ» عن خالدٍ عن أبي قِلَابة» عن أبي أسماء» 
عن ثوبان عن النبيّ بك نحوٌه””» وتابَعَهُ عبدُ العزيز بن المختار عن خال. 

وفي «سئن ابن ماجه» عن عبد الله بنٍ مسعود قال: يتما نحنٌ عند رسول الله كل 
إذ أقبل فتيةٌ من بني هاشمء فلمّا رآهُمُ لنب كف اغرَوْرَقَتْ عيناة وتَغيرَ لون فقلْتُ: ما 
َرَالُ َرَى في وجهكَ شيثا تَكْرَهُه؟ قال: 
وإنَّ أهلّ بيتي سي | 
ومعهم راياتٌ سو ةٌيسألونَ الحنّ فلا يُعطَونَ فيُقاتلونَ فيُنصرونَ» فيُعطونَ ما شاؤوا 
فلا يقبلوئه حتى يدفعوها إلى رجلٍ من أهلٍ بيتيء فيمْلؤُها قسطاً كما مُلئث جَورا» 
فمَن أدركٌ ذلك منكمء فليأتهم ولو حَبواً على التّلج9©. 

وفي إسناده يزيدُ بن أبي زيادِء وهو سيَّءٌ الحفظ. اختلط في آخر عُمُرِه 
وكان قبل الفُلوسٌَ. 

وهذا والذي قبلّه لو صحٌّ لم يكن فيه دليلٌ على أنَّ المهديّ الذي تولّى 
من بني العبّاسِ هو المهديٌ الذي يخرج في آخر الزَّمانِ؛ بل هو مهدي من 


(1) رواء ابن ماجه (4084). ورجاله ثقات؛ لكن خخالف الثوريّ في إسناده عبد الوهاب بن عطاء فرواه 
عن خالد الحذاء موقوفاء كما رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (847) عن أبي نصر الخفاف (وهو 
عبد الوهاب بن عطاء) عن خالد الحذاءء والحاكم في «المستدرك» (8011)) وعنه البيهقي في 
«الدلائل» (7/ 017)؛ من طريق يحبى بن أبي طالب؛ عن عبد الوهاب بن عطاء عن خالد الحذاء. 

(1) من قوله: «رجلٌ من أهل بيتي يفتح القسطنطينية وجبل الديلم» إلى هنا ساقط من النسخ» ووقع 
مكانه » واو» بياض بمقدار كلمة؛ ولعله خرم وقع في نسخة المؤلف من «المنار المثيف» 


فاستدركتاه منهء فإن الكلام لايستقيم إلا به. 
(7) رواه ابن ماجه ١87(‏ 5) وقد تقدم. 


جملة المهديّينَ» وعمرٌ بن عبد العزيزٍ كان مهديّاً؛ بل هو أولى باسم المهديٌّ 
نه" وقد قال عليه السَّلامُ: «عليكم بسَئّتِي وسُنَةٍ الخلفاءٍ الرَّاشَدينَ المهديّينَ 


من بعدي76". 

وقد ذهب الإمامٌ أحمدٌ_في إحدى الرّوايتين عنهوغيرٌه إلى أنَّعمرٌ 
ابنَ عبد العزيز منهم ولاريب أنّه كان راشداً مهدي ولكن ليس بالمهديّ الذي 
يخرجٌ في آخر الزّمان؛ فالمهديٍ في جانبٍ الخير والرْشِدِ كالدجَالٍ في جان 
الس والصَّلالِ وكما أنَّ ين يدي الدَّجََالٍ الأكبر صاحب الخوارقٍ دجّالونَ 
كذَابونَ فكذلك بين يدي المهديّ الأكبرٍ مهديُونَ راشدون. 

القولٌ الثَّالَتُ: آنّه رجلٌ من أهل بيت النبِيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلّم؛ 
من ولد الحسن بن علي يخرجُ في آخر الزَّمانِء قال: «وقد امتلاث الأرض 
جوراً وظلماً فيملوُها قِسطاً وعدلا». وأكثٌ الأحاديثٍ على هذا تَدُل. 

وفي كونه من ولد الحسن سير لطيفٌ» وهو أنَّ الحسنّ ترد الخلافةً له فجعل الله 
من وله مَن يقومٌ بالخلافةٍ الحنٌّ المتضمّنةٍ للعدلٍ الذي يملأ الأرء وهذه سن الو 
في عباده: أنه من ترك شيئاً له عوّضّه الله أو أعطى ذُرينَه أفضلّ مما تمنّاه وهذا بخلافٍ 
الحسينٍ؛ فإنَّ حرص عليهاء وقاتلّ عليهاء فلم يَظفزْ به1"". 

هذا لفظ ابن القَيّم وهو ليس بقيّم؛ فإنّ الحسينَ حاشاه أنيكونٌ حريصاً 
على الخلافة ولاعازماً على المقاتلةٍ؛ بل ألزم بمطالبة جماعةٍ من المّة أذيأتيَ 


الكوفةً ويُخلّصٌ المؤمنينَ عن أيدي الظَّلّمةٍ والفجرةء فوجبٌ عليه الإتياتٌ إليهم» 
فلمًّا أشرفَّ عليهم؛ خالفواعهودهم, وتكثوا وعودّهم؛ وقد ظفرٌ حسينٌ بسعادة 


(1) في لج»: امن غيره». 
2( روا أبوداود (571)» والترمذي (7777)» وابن ماجه (87). قال الترمذي: حسن صحيح. 
() انظر: «المنار المنيف» (ص .)181-١151‏ 


الرسالة (19) . المشرب الوردي في مذهب المهدي بشن 


الشَّهادةٍ التي هي أحسنٌ مراتب السّيادة”"» وك تر ده عدوا © [الأحزاب: 
م إِذكان ذلك بالكتاب تع 

قال: وقدرّوَى أبوتُعيم من حديثٍ أبي سعيدٍ الْخُدريّ مرفوعاً: #يخرجٌ 
رجلٌ من أهل بيتي» ويعملٌ بسنَي» ويُنزلُ الفله البركة من السّماكِ وتُخرجُ له 
الارش بركتهاء ويسلا الأرض عدلاًكما ثلث ظلماًء ويعملُ على هذا الأمر 
سبع سنينٌ» وينزلُ بيت المقدس»7. 

ورُويَ أيضاً من حديثٍ أبي أمامق قال: خطيّنا رسولٌ الله صلَّى الله تعالى عليه 
وسلّمَ وذكرٌ الدَّجَالَ قال: «فتَيفِي المدينةٌ الحَبَتَّ كما يفي الكيرُ حَبَتَ 
ويُدعى ذلك اليومٌ يوم الخلاصء فقالت أم شَرِيكِ: فأينَ العربُ يا رسول اللِ؟ قال: 
هم يومد قليلٌ؛ وجُلّهمٍ بيت المقدسر؛ وإمامهم المهديٍ؛ رجلٌ صالحٌ". 
ياس مرفوعاً: «لم تهلك أُمّةٌ وأنافي أوَّلِها 
وعيسى في آخرهاء والمهديٌ في وسطها»©. فهذه أقوالُ أهلٍ السَّنَد. 

وأمًا الرّافضيةُ”' والإماميّهُ فلهم قولٌ رابعٌ: وهو أنَّ المهديّ هو محمَّدُ بن 
الحسن الحَسكريٌ المنتظرٌء من ولد الحسين بن علي لامن ولد الحسنء الحاضرٌ في 
الأمصارء الغائبٌ عن الأبصارء الذي يُورِقُ العصاء ويختمٌ العصا”» دخلّ سردابٌ 


ورُويّ أيضاً من حديث عبد الله ب 


(1) «د: «السعادةة. 

إففا ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠١1/5(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/1/ 117©): فيه 
من لم أعرفهم. وقد تقدم. 

(7) قطعة من حديث طويل رواه ابن ماجه (7097)» وقد تقدم. 

(4) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ 40-1595). وقد تقدم. 

(0) في «دا: «الرافضة». 

(7) كذا في النسخ الأربعة» والذي في «المنار المنيف»: ديورث العصا ويختم الفضاء. 


لقف 5 2 لاعن التاق 


سامرّاءَ طفلاً صغيراً[من] أكثر من خمس مئةٍ سن فلم ترّه بعد ذلك عِينٌ ولم يُحَسٌ 
له بخبرٍ ولا أثرء وهم يتتظروئه" كلّ يوم ويقفونَ بالخيلٍ على بابٍ السّردابٍ» 
ويصيحونّ به أن يخرجّ إليهم: اخرج يا مولانا! اخرج يا مولانا! ثم يرجعونٌ بالخيبة 
والحرمانء فهذا دأبُهم ودأبُه ولقد أحسنّ القائل: 
ماآنَّ للسرداب أن يَلِدَ الذي كَلَّسْمُوهُ بجهيكم ما آنَّ 
فعلى عُقُولكم العفاءٌفإنٌكم شقّم العنقاءً والفِيلانا 

ولقد أضحى هؤلاء عار على بني آدم؛ وضُحْكة يَسخْرٌ منهم كلّ عاقل 
في العالّم. 

وأمًا مهدي المغاربة: محمّدٌ بن تُومَرْتَ» فإنّه رجلٌ كذَّابٌ ظالمٌ متغلّبٌ 
بالباطل ملك بالل والتذْبٍ والتّحيُلٍء فقتل الُْوسٌء وأباح حريم”" المسلمينَ» 
وسَبَى ذّراريهم؛ وأخدّ أموالهم؛ وكان شرًاً على الأمّةِ من الحَجا بن يوسف بكثير» 
وكان يُودِعٌ بطنَّ الأرض في القبورٍ جماعةٌ من أصحابه أحياء» ويأمرُهم أن يقولوا 
للنّاسٍ: إن المهديٍ الذي بشَّرَ به عليه السَّلامُ ثم يردم عليهم لئلا يُكذّبوه بعد ذلك» 
وسمْيَ أصحابه الجَهْويهثفاة صفات الرّبّ وكلامه وعُلوّه على حَلْقه واستواثه على 
عرشه؛ ورؤية المؤمنينَ له بالأبصارٍ يومَ القيامةٍ: (الموحٌدينَ)» واستباح قتلّ مَن 
خالقَهم من أهلٍ العلم والإيمانء ويُسمّى بالمهديّ المعصوم. 

ثم خرج المهديٌ الملحدٌ من أبه”" عُبِيدٍ الله بن ندر القَدّاح 9‏ أي: من 


(1) في «د» 

(1) في دج»: ددم 

م قوله: «من أبه؛ كذا في «و» وهج» و«ف»؛ وفي «د»: «من ذرية». وليست في «المنار المنيف»؛ حيث 
فيه: «الملحد عبيد الله». 

(4) في المصدر: «القداح» دون باء. 


الرسالة (19). المشرب الوردي في مذهب المهدي يفنا 


أراضي اليمنٍ” - وكان جد يهوديّاً ابن بنتِ مجوسيّ» بالكذب الور 
إلى أهل البيتء وادّعى أَنَّهِ المهديٌ المبشَّرُ وملكَ وتغلبَ واستفحل”" أمرٌه إلى 
أن نولت دُرينّهِ الملاحدةٌ المنافقونَ الذين كانوا أعظعَ النّاسٍ عداوةً لله ورسوله 
على بلاد اليمنِ والمغرب ومصرٌ والحجاز والمَّا ٠‏ واشتدّتْ غُربةٌ الإسلام ومحتثه 
ومصيبئه بهم وكانوا يدّعونَ الإلهيّة ويدّعونَ أن للشّريعةٍ باطناً يُخالفٌ ظاهرّهاء 
5 الباطنيّة أعداء ء اسل تسمّروا بالرّوافض والانتساب إلى أهٍٍ 
ين أهلٍ الإلحاده ولم ب َل أمرّهم ظاهراً إلى أن أن لهال ونصيرٌ 
الإسلامٌ بالملكِ صلاح الدَّينِ يوسف بن أيُوبَء فاستنقدّ املد الإسلاميّةٌ منهم» 
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وأبادةهم» وعادث مصرٌ دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحادٍ في زمنهم. 
والمقصوة: أنَّ هؤلاءِ لهم مهديٌ» وأتباعٌ ابنٍ تُومَرْتَ لهم مهديٌ» والرّافضةٌ 
الاثنا عشريُّ لهم مهديٌ» فكل من هذه الفرقٍ يدّعي في مهديّه الظّلوم العشُومٍ أو 
المستحيلٍ المعدوم م أنه الإمامُ المعصومٌ والمهديٌ المعلومٌ؛ الذي بشَّرَ به الي عليه 
السَّلامُ وأخبرٌ بخروجه. نحن ننتظرّه كما ينتظرٌ اليهودٌ القائمَ الذي يخرجٌ في آخر 
الزَّمانِ؛ يعني: الدّجالَ الأكبرء فتعلو به كلمئّهم: ويقومٌ به بهم ومِلَتّهم ويتتصرول به 
على جميع الأمم؛ والتّصارى تنتظرٌ المسيحٌ يأني قبل يوم القيامة» فيْقيمٌ ِينَ النّصرانية 
ويُبطلُ سائرٌ الأديانء وفي عقيدتهم شرعٌ المسيح الذي هو إلهٌ حقٌّ من إل حنٌّ من 
جوهر أبيه الذي نزلٌ لخاصّنا”».. إلى أن قالوا: وهو مستعدٌ للمجيء قبل يوم القيامة. 


34 «أي من أراضي اليمن» من كلام المؤلف وليست في المصدر. 

(1) في «ج»: #واستعلى». 

(7) «د»: «الإسلام». 

(4) في «ج» و«د»: «لخلاصنا»» والمثبت من «ف» وهو». ووقع في مطبوع «المنار المنيف» مكانها: 
«طامينا». 


1 لون لمارف 

فالِللُ الثََّاُتََْرٌ ماما قائماً يقومُ في آخر الزَّمانِء ومنتظرٌ اليهود هو الذي 
يه من هو أميهان عليه الها 

وفي «المسند» مرفوعاً: «أكثرٌ أتباع الدَّجَّالٍ اليهودُ والتّساء»0. 

والنّصارى تَننظرٌ المسيح عيسى ابنَ مريمَ» ولا ريب في نزوله» ولكنْ إذا نزلٌ 
كسرّ الصّليبَ» وقتل الختزيرء وأبا الملل كلّها سوى مل الإسلام”". 

أمائنا الله على مِلَّةِ الإسلام» ومتابعةٍ نينا محمّدٍ عليه أفضلٌ الصَّلاةٍ والسّلام» 
وعلى آَلِهِ وصحيه وسَلّم أجمعين”". 

2# # 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 117) من حديث عثمان بن أبي العاص. 

(1) انظر: «المنار المنيف» (188-181). 

() جاء في آخر النسخة الخطية على يد العبد المذنب الذليل: قائًا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
أحمد بن خليل: غفر لهما الجليلٌ الجميل؛ بعد الظهر يوم الأربعاء... سابع ربيع الأول» بعونه عر 
وجل عام خمس وسبعين ومئة وألفء والحمد لله وحده». 
وجاء في آخر النسخة الخطية »: أنها نسخت بخط السيد محمد بن إبراهيم الحاج. ان بن الحاج 
محمد بن شاه حسين الديوركي في بلدة سيواس في المدرسة الشفائية في سنة )١150/(‏ في شهر 
صفر الأخير. 


